٠ 0 ٠‏ م مل نت 
فى صحة حديث (يا محمد 


ومو للبت عدة حيين ف ترائة خيد يله تقال نا مكجن 


ب سب سه وو ب 





هذا الكتات ... 
عي عا شديدة باستيعاب أسانيد حديث ابن عمرٌ أنه خَدرتْ رِجْلهُ فقال: 


8 نا سر 


دا محمكد. تذاع أستما: ئة واستعانة. 

وهذا الحديث أصل واحدٌّ من الأصول الكثيرة الصحيحة ابى إسعدل لز 
أهل السنة على جواز هذا الأمر الذي لم يُعْرَفَ له مُخَالِفٌ قبل ابن تيمية 
ومّن قلده مِمّن جاءً بعده. 

ونحن نقول والقاعدة تقول: "كيت اقلا ا أو 06 فالدليل» 
فأثبتنا بالنقل صحة كلامًا وأبطلنا بالدليل ما ادَّعَاةٌ المخالفونَ من أصحاب 
الدعوة التكفيرية هَدَاهُم الله فلا صحة عندهم على النقل؛ ولا دليل على ما 
بدعونل.» إنما هي تحريفات تبات أبطلناها في هذا الكتاب بحمد الله 
وفضله عقلا ونقلا ومعنّى من جميع وجوه الرّواية والدّراية. 


وهذهريداءة البلدلة وأول العيخة ب قله 


01 7 0 
ا 0 لل 
رقم العلبة البريدية : ١١4/81١6‏ 
بيروت - لبنان 
اال 00 
جوال المملكة العربية السعودية : ::35786:1١81:١+15‏ 
جوال المملكة المغربيك الض سا ل كك 


با لاير046 عق 
ورف 64ت اع 2" 





الول القضل المُْسَدَّد 


٠‏ يو اس 2 وو داس 


هذا الكتابُ يلتزمٌ طبِعَهُ مؤلَفة 
الطبعة الأولى 
0ر, -1431ه 
للاستفسار والمراسلة: 
1211.1 © 1:15 111723.5 


طرابلس - لبنان 


0 
01 


تيد شرت الخال والضلاة والسلاة على بويد 
أفضل ا ْ 

بعد القبول أوصل ثواب هذا العمل كله إلى رُوح 
صَفرَةٍ الوْجُودٍ سَيدِي رَسول الله الْمَحْمُودٍ وَمِنْهُ إَى كل 
أَوِْيَاء الله تعَالَىء وإِلَى مَنَايخي, ثم إلى كل الْمُسْلِِينَ 
فوقّ الأَرْضٍ وئحت الأرضء عامين عَسَّى أن يَنْفَعَهُم في 
لير ويَوْمَ الْعَرْضِء يا مَنْ رَحْمَبُهُ وَسِعت كل شئء؛ 
وسيدِي وَمَولاي ملطان عَلَمَاء الرَمَادِ صاجب الْفضل 


بعد الله. . . 


قد كنت عند الصالحين وَأَمّة 
يا سيدي السلطان َعَدَلك ليس لي 
ْ إلا الوفاء إلى الممَات مع الخدم 
يا صفحة بيضاء خيرٌ مِلَؤها 
مكثونة في الطّهْر تغشاها النعَم 
يا كعبة الهلم التي طافَت بما ْ ْ 
٠‏ 1 الأدلة يا لَذيّاكَ ارم 


حادم المسلمين الفقيرٌ إلى الله الرءوف 


مجدي عسان معرو ف 


معو لواقم ابن وى: الساود علحن اننا 
رسول الله . 

وبعد فهذا كتاب مفيدٌ نافع» وفيما علمت لمسائله 
جامع» أخدَ من الباب بلبابه» فجاءً مفتاحَ الغاية في بابه 
دفاعا عن م الرسول الأعظمء 57 عليه مولانا ايا 
وعملاً بقوله طاهر الأنفاس: (حى مى تَرِعُون عن ذكر 
الفاحرء اذْكَرُوةُ بما فيه حي يحَذَرَهُ الناس) رواه الطبراني 
باسناد حسنء فحذِرْتُ وجوبًا مِمّن خاض جَيْلاً في 
السّّن» وكان على شر سّئّن» وييّدتْ فيه طرق الحديث 
الثلاثة» وهي ا الولالٍ على جواز الاستغاثة» وذكرت 
فيه مِن نفائس القواعد, ومن عظيم الفوائد» لم يكن قصيرًا 
فيخِلِء بل طوياد دون أن يُمِلء بأسهل لفظٍ وأوضح 

ا 


عبارة» وكي يَعُم النفعغ لم أكتف بالإجمال والإشارة» وقد 
بذ فيد كص ذا التكرين أنه قاغذة لا مسن الأحكناء 
الكثير» إذا تكرّر نظرّك فيه وتجحدّد» عرفت أنه: ْ 
(القَوْلَ لفطل الْسَدَد في صِحَةِ حَدِيثِ يا مُحَمّد) 
أرجو من الله فيه التوفيق» والإعانة على عدم التقصير 
في التحقيق» إنه سميعٌ قريب» مغيث معينٌ مُجيب» وهو 
نعم المولى والنصير» وبالنوايا خبير بصير. 


01 2 
1 0 0 سه 
استغمر الله م٠‏ قول دالاعم 
0 م ١‏ 
٠.‏ سر 8 30 ره 


4 
ار 


بسم الله خخير الأسماء والحمدُ لله ملء كل أرض 
وسماء» ومِلءَ ما شاءء والصلاة والسلامٌ على همس الأنبياءء 
ملجأ الفقراء ومُغِيثٍ الضُعفاءء الذي جاء بالحق فأنعم با 
به جاء» وبعد: 

فلم يَرَلَ المسلمونٌ قديمًا وحديثا مُبتليْنَ بفِرّق مِن أهل 
الضلال؛ ول تَرّل هذه الفرّقُ تُبطِل الأدلة الصحيحة على 
كل حال؛ وتطعنٌ فيها دلالة ومعين, وتُمِعِنُ في ره ثابتٍ 
الكعاد يك ددا متنا ل فر عن عمسن إن كاضيف 
البدعٌ ورد ريهاء ولكنّ الله تعالى سخمّرَ لهذا الدين من 


يذافعوة غده تا فين وعلن الحق إلى يوم القيامة ظاهرين؛ 
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لا يضرهم انتحال المبطِلين» ولا تأويل الجاهلين» وقد قيل 
عند الأئمة المتقدمين: 


وللحديث رجال يُعرفون بوت وللدّوَاوين كتَابْ وحُسّابْ 


ومن جملةٍ الآدلةٍ الي يستدل يها أهل السنةٍ على جواز 
نداء الني ‏ صل الله غلية وسلم بعد وفاته: حديث يعرف 
بحديث "ابن عمر" أو حديث "خَدَر الرجل" أو حديث 
"يا محمد" وهو ما رواه الإمام البخاري بإسنادٍ صحيح في 
كتابه "الآدت المفرد" قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفياك 
عن أبي إسحاق - أي السبيعي - عن عبد ال رحمن بن 
سعدٍ قال: (خَلدرت رجل ابن عمَر فقال له وجل اذكر 
أَحَبَ الناس إليكَ فقال "يا محمد"). 

هذا حديث صحيح الإسنادٍ وهو إسنادٌ في صحيح 
البخاري إلى أبي إسحاق» قال الحافظ ابن رحب في شرح 
البخاري بعد قول البخاري: أخبرنا أبو نعيم عن سفيان 


عن أبي إسحاق. 
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ومعناه: أن هذا الحديث سمعه البخحاري من أب نعيم 
عن سفيان (هو الثوري) يبهذا الإسناد. انتهى» أي عن أبي 
إسحاق. 

فحديث حدر الرججل صحيح) بو عي هو الإمام 
الفضل بن دكين الثقة الجبل» وسفيان جزمًا هو الفوري 
الإمام الثقة صاحب المذهب, وعادة الإمام أي نعيم أن 
يمير بين السفيائين» فيقول عن الثوري (سفيان) وعن ابن 
عيَيّنة (ابن عيينة) أو يسميه (سفيان بن عيينة)» وقد وقع 
ذلك في عدة مواضع في صحيح البخاري» فحيث يطلق 
أبو نعيم عن سفيان فإنه الثوري. 

قال الذهيي في مير أعلام النبلاء عند الكلام عن 
اماي 

ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيائَين 
فآميداي شفنا الور كنار قدماء وأضحات اوم عيية 


صغارٌ لم يُدركوا الثوري» فمتى رأيت القدمّ قد روى 
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فقال: حدثنا سفيان, وأَبْهَّم فهو الثوري؛ وهم كوكيع 


وابن مهدي والفريابي والي نعيم.انتهى 
فهذا نص في المسئلة فاحفظه. 


وقال شيحٌ الإسلام الحافظ ابن السبكي في الطبقات 
الكبرى في ذكر جواب الِرّي على سؤال ورّده: 

اقل قات الذي روى عنه عبدٌُ الرزاق فهو الثوري 
لأنة نحم اهن :ابن بعودة ولاق ذا روك فيه ابن ونه 
ينسبه وإذا روى عن الثوري فتارة ينسبه وتارة لا ينسبه 
وحينَ لا ينسبه إما أن يكتفيّ بكونه روى له عن شيخ لم 
يرو عنه ابن عبينة فيُكتفي بذلك تمييرًا وهو الأكثرٌ وإما أن 
يكتفي بشهرته واحتصاصه به. وهذه القاعدة عاو 2 
غالب من يُروي عن سَمِيْيّن أو يروي عنه سَمِيّان.انتهى 

والسّميّانِ القرينان يشتركان في الأخذ عن الروي 
عن والتمييد 55 يدرَكُ بالتتسمية أو الاصطلاح أو 
الاختصاص أو معرفة الرواةٍ المكثرين عن أحَدهم دون 
الآخر وم قوهما تفص الحافظ ان ححر في الفاخ 

1ت 


ولا بأس بإيراده كاملا لعظيم فائدته: 


قوله: ئها اقيضية هق ابر خفة وأمان هو الفوري 
وزعم أبو نعيم في المستخرّج أن لفظ قبيصة هنا تصحيف 
من دون البخاري وأن الصواب حدثنا قتيبة وعلى هذا 
فسفيان هو ابن عيبنة لأن قتيبة لم يسمع من الثوري» لكن 
لا أعرف لإنكاره مععئ إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين 
وقد أخرجه المصنفْ في الأدب من طريق ييى القطان عن 


سفيان الثوري.انتهى 


وقال أيضا في الفتح: قوله في السند (حدثنا أبو 
ُعَيمِ) يريد الفضل بن دكين الكوقي الحافظ المشهور القدتم 
وليس هو الحافظ المتأخر صاحب الي والمستّخرّجء وقوله 
(حدثنا الأعمشْ) كذا للجميع إلا لأبي علي بن العيدن 
فوقع عنده (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) وهو النوري 
(حدثنا الأعمش) زاد فيه الثوري؛ قال أبو على الجَيان: 
والصوابُ قول من خالقه من سائر الرواق» ورأيت في رواية 


القابسي عن أبي رك (حدثنا أبو نعيم) أراه حدثنا 


1ت 


سفيان الثوري إحدثنا محمد) فحذف لفظ قال بين قوله 
أزاة تود وا زالديطه القمزة أي اند وأبو نعيم جمع من 
الأعمق: ون السقيائق عو الأعفف» لكتسن سنسفيان 
المذكورَ هنا هو الغوري جزمًا. اتتهى 

فق ايف نهنا التمير ين اليلق كيف يكرن والله 
الموفق. 

ذال ل لكالا هن البشارى معان" الأدت 
الوسر ىقبيل ون كور إفا نا جا كنا بن نا عسو 
عطافنوة السائفيع وزين لخديف روفهة بن كني القند 
هذا شيخ البخاري روى عن الثوري فقطء ولح يذكروا له 
رواية عن ابن عبينة لا في الكمال ولا قهذيبه ولا في تهذيب 
التهذيب ولا في الجرح والتعديل ولا في الكاشف ولا في 
الميزان ولا لسانه» وقال السَمُعابي: أبو عبد الله محمد بن 
كثير العَبّدي من ثقات البصرة مع سفيان الثوري وشعبة 


ابن الحجاج وإسرائيل وعبد الله بن المبارك.انتهى 
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وما وقع للحافظ العيئ أنه محمد بن كثير عن سفيان بن 
عبينة فوهم أو تحريف في النسخ» وقد صرح القسطلاني في 
إرشاد الساري كغيره بأنه القوري بعينه في الموضعينء 
وكذلك ما وقع عند الإمام الباحي رضي الله تعالى عنه في 
التتجريح والنعون »حي يم كرابو عند ان العيندي اضرف 
أخحو سليمان أحرج عنه عن الثوري والأعمش.انتهى 

فالعبارة عط فإهًا 'عن الثوري وشعبة" أو 0 
الثوري عن الأعمش" والأقرب الأول لإرادته ذكر الفاني 
الذع :رو عقة,: فإنا لهو إن إليه: دودلا 

ومن هذا قوله في الأدب المفرد: حدثنا قبيصة قال 
حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح .... الحديث 

فقبيصة أيضًا لم تُذكر روايته إلا عن سفيان النوري 
وكان صغيرًا جدًا. 

فهذا ما يطلقه الإمام ابو نعيم الفضل بن دكين ويريد 
به سفيانَ الثوري» وفي كل حال سمع منه قبل ما قيل عن 
اختتلاطه فدَعوى الاحتلاط هنا باطلة في كل حال. 
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وهذا باب واسعٌ اقتصّرت فيه على ما ذكرثه للفائندة 


أما أبو إسحاق السبيعي فهو حافظ ثقة متين» إلا أن 
في روايته تفصيلاً من حيث ما قيل عن اختلاطه وتدليسه» 
وهذا هو مطعن المخالفين في الحديث وسيأق الكلام عليه 
ات ل ل 

أما عبدٌ الرحمن بن سعدٍ فروى عن مولاه ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما وهو ثقة؛ قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب: روى عنه أبو إسحاق السبيعي ومنصورٌ بن 
المعتمر وأبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وحماد بن 
أن "يهان ذكرة ابن كان "فق الثقابت» فلت :وال 


4 


م 


ويحسج المخالفون بقول الإمام يجيى بن معين: "لا 
فرك 2 بوالقولنة رار اق اهرس وذ عدف تيد 
ب لم يي 
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المخالفينَ من ظليهم يتمسكون بكل طعن فيما لا يوافق 
مرو سال اله الساقية: 
وليست هذه القصة صحيحة ويظهرٌ ذلك يا رعاك 
د 4 ١‏ 0 
الله بقليل من التمعن إن شاء الله فيما سأقوله: 
العبارة بحروفها ف تاريخ ابن مَعِين رواية الدوري هي 
العا 
سمعت بيى يقول: الحديث الذي يُرووئّه (حَدرَت 
ب 7 5 كي ١‏ 
رجحل ابن عمر) وهو أبو إسحاق عن عبد ال رحمن بن 
قيل ليحي :من عد الرتعن بين سعد؟ قال: لذ ادرف 
شك العام سعيد أو سعد انتهى 
فهاتان جملتان مستقلتان» الثانية مُستأئَقَة لا تعلق له ا 
م َ 7 1 ١‏ 7 
بالآولى» وليس المقصود منها عبد الرحمن بن سعد مولى 
فجمع بين العبارتين ودليله التالي: 
َ و ين 00 ١‏ 8 و و ١‏ 
قول الدارمي 2 تاريخ ابن معين: قلت فعبد الرحمن 


157 


بن سعد الَدَنِيُ الذي يروي عنه ابن وهب ما حاله؟ فقال: 
لا أعرفه.انتهى 

3 - 00 و ١‏ و 
المقعدٌ مّدِيئ 

حدثنا محمد بن على ثنا عثمان بن سعيدٍ (الدارمى) 
5 و َه و ١‏ و 
قلت: ليحى بن معين: عبد الرحمن بن سعدٍ يروي عنه 
ابن وهب ما حاله؟ فقال: 0 
0 فإن كان أراد 00 ل 
أي أن حديثه يرويه ابن وهب فتَعَم وإن كان قوله يروي 
عنه ابن وهب نفسّه فلا شىء لأن عبدَ الرحمن بنَ سعد 
يروي عنه الزهري ويروي حديثه.انتهى كلام ابن عدي 


أي ويروي حديث الزهري عنة ابن وهب بواسطة. 
وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال بصيغة الجزم: 
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بئ مخزوم .... قال عثمان بن سعيد الدارمي عن بحى بن 
معين لا أعرفه.انتهى 

فرواية الُوري عن ابن معين في تاريخه فيها وهم 
وعدم ضبط لأمور منها: 

ترم دا بوط ل مه بده 
للقعدٍ المديتي» بينما الدوريُ ينقل بدليلٍ قوله: (قيل 
ليجى)» وهذا دليل عدم ثبوت سماعِه لها لأنه لو كان 
كذلك لعرف أنه المقعد المديئ» فالظاهر أنه عرف بعد 
ذلك أن ابن معين سعل عن عبد الرحمن بن سعد فظنه هذا 
لد ا نيا واحدٌء وفي مثل هذا ادن الجلما. 
في أوهام الجمع والتفريق أي الجمع ين متعددين فأكتر 
على أنه واحد» والتفريق بين واحدٍ بجعله أكثر. 

ومنها شك الدُوري في ايه كما مر (شلكّ الجاس 
سعيدٌ أم معة) ديل .على عدم ضيطة هده التقلة: 

ومفادها 06 ابن معين لحديث ابن عمرٌ بدليل قوله: 


الحديث الذي يُرووئه درت رجحل ابن عمر) وهو أبو 
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إسحاقّ عن عبد الرحملن بن سعلٍ.انتهى فهذا دليل معرفة 
لاه :ولك والله المسشعان حضل هذا الوه والقّت نا تلك 
العبارة وهي إنما في حق ابن سعدٍ المقعدٍ المدي وهو أبو 
حْمَيادٍ الأعرج. 


فابنُ عَدِي أُنْبتَ عن ابن معين من رواية الدارمي أنه 
لم يعرف عبد الرحمن بنَّ سعد المقعد المديي» وهو يروي 
عنه الزهري وغيرٌهء ومقرّرٌ في المصطلح أن التمييرَ بينَ 
متَّفِقَي الاسم يكون بأمور منها النسبة أو اللقب. 

ويؤيد هذا قول السحاوي في التحفة اللطيفة: 

عبدُ الرحمن بن سعدٍ الأعرجٌ: أبو حميد مولى بن 
مخزومء المدي المقعدُء قال ابن معين: لا أعرفه.انتهى 

تشية أعحية "هلاه الأقزال هر اقول اللبنتى عبد الزن 
بن حسن بن قائد في تعليقه على الوابل الصيب لابن القيم 
وهو مختصرًا: 

أبو إسحاق لم أحد مّن شيحه؛ وعبدٌ الرحمن بن سعد 


فيه جهالة قال الذهبي (لا يعرّف)» وإن اعتبرّه ابن أبي حاتم 


- 20 - 


فول ادن غدوء ا لذ أن تجوت ابن من ورد الب اه 
يكون غيره) ويصدق قول الذهبي, راجع تاريخ ابن بمعين 
رواية الدوري.انتهى 

والكتابُ مطبوعٌ بإشرافب بكر بن عبد الله أبو زيد, 
وهم هكذا يكبرون الأسماء حى كأنك نظن أنك أمامَ 
شيخ البخاري. 

قلت: هذا المْحقِقُ غيرٌ محقّق وكأنه لا يدري ما يخرج 
ىوا ونع لد ااي انيديا الصاو وفنا 1 ل 
لك يا رعالك الله فإنهم يحرفون ويزورون عمّدًا وحطأ لقِلة 
صدقهم وحظّهم في هذا العلم» أراحنا الله من حهلهم.ء 
فمثل هذا المعل إننا. آله يودي واخلط أو ايكني؛ فكي 
جعل الثلاثة واحدًاء فجاء بالأول وجعله الثاني ثم حتمّها 
بعبد الرحمن بن سعدٍ مقصودنا فجممٌ بينّه ويينهما فصار 
الكل عنده واحداء والمضحكٌ أن المشرف على الكتاب 
(بكر بن عبد الله أبو زيد) قد أهلك نفسّه بهذا الإشراف» 
يظنٌ هذا المعلِق زحرفة الكلام غير مكشوفة» ويستخف 
بأهل العلم وأعمارهم التي قضّوها في التدقيق والتحقيقء 

ج31 


وقد ذكر الذهبي عن ابن المبارك: (مَّن استَحَفٌ بالعلماء 
ذهبّت واخرته) والعياذ بالله» فعجبًا ما أشدّ جرأئه على 
الكذيه نان أ الاق عالقا 

والحمدُ لله على تحرير هذه المسئلة بفضله تعالى وكرمه 
ا ل الل 
رمى). 

الأولة فولعم إن الع ل يداك توقيق التسناتي له نا 
اقتصرً على توثيق ابن حبّان» فكيف ذكر ابن حجر توثيق 
النسائي له وأين؟ 

والواب أن من حفظ حجة على من ل يحفظ» وابن 
حجر فوق الثقة في نقله وليس مطالبًا بذكر المصدرء وعلى 
كل ال فقد طالع عليه تتبْعات العلامة مُغلطايء 
متاقلا ا يقد كه علق اموي مأافاقةو وتيخ هذه لتحت 
الخ تلكا معها على المري ١‏ كتانث "التسير” للنساق» 
فهذا ما حعل ابن حجر يستدركُ على المرّي» وهو يكثقر 


007 


النقل عنه كثيرًا في تهذيب التهذيب. 

نا لقو ل يان العلكد: مكلطاي: قصل اله أرهاء واد 
حجر تبعه فيهاء فهيهات هيهات» نعم قد يجد المعحالفون 
50007 أمنا القنام العلم الحافظ ايم تحجر فلشيسن 
بذاك الغافل والمقَلْدٍ الأعمى» والدليل عليه قوله َ ل 
تهذيب التهذيب: 

وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي 
جمعه الإمام الفلوية غلا الدين علطا على دين 
الكمال مع عدم تقليدي له في شىء نما ينقلّه وإنما 
استعنتُ به في العاحلة وكشفت الأصول التي عزا النقل 
إليها في الآجلة, فما وافق أَنْبتهُ وما بايْنَ أَهْمَلتّه. انتتهى 

فقد افدمت شبهتهم بالباطل بهذا البيان مسن شيخ 
ساد ايرن عجرن َيْنَهُم يفقهون ويعترفون ولو في حلوةٍ 
أن كن غنشا فلي كاه يوان الدين مسد ىعض النامن 
ليس على الحق اجن والتيناة 


وهذه والله شروط حديدة ما عُهدت في علم الرواية 


ات 


والحرح والتعديلٍ مِن قبل» إنما المشترّط أن يُوبّيَ الراوي 
عارف بأسباب الجرح والتعديل» فهذا دودر تقرح 
ا ولايقاء رون ولا يستحِق والله الردّ عليه لأنه 
قار كن مقاط فيان صما لد تقوفت عي العبك لمك 
من تشويشهم لكان أُوْلَى بالإهمال» وعلى كل تصرّف 
اللقاقل معروقة اوينافيهة مقاله: 

(أبو كَبْسْة) لم يعرفه الحافظ عبدُ الحق الإشبيليٌ في 
ماود من عن هذا التفي د اه الك ان 
اقطان بقوله: 

لكنه ثقَةٌ وثَقَهُ الكوفيٌ روى ذلك عنه ابنّهه ذكره 
المنتجالي . انتهى 

وأقرّه الذههبي في تتبعاته له» والكوف هو أحمدُ بن عبد 
لله العجْليء والمنتجالي فج اخناظ له تاريخ كبيرٌ في 
الرحال وغيره. 


وقول الذهبي ف مييّر أعلام الثبلاء: 
أبو جحعفر يزيد بن القعقاع أحذ الأئمة العشرة - أي 


204 


جحعفر ثقة حبل أحد أئمة المسسلقية ومن أكابر الأولياء وهو 
أحدُ أركان: قزاءة القروان المتؤاتزة 'تفعيا الله يبر كاته وامين» 


ومّن الذي يشكك في ثقته وعدالتِه حاشاه. 


وفنا يسائر : 

الأولى: اعتمادٌ ابن القطان على توثيق الكوفٍ ولم 
يسأل عن دليله في تعديله, لأنه عالم عارفٌ بأسباب الجرح 
والتعديل» واكتفى بنقل المنتجالي وهو حافظ ثقة عن ابن 
العجلي عن أبيه. 

الثانية: في قوله: "ثقة وثّقَه الكوفي" رد عليهم عندما 
لو 11 بسلا و حسمي ف انين بأنه ثقة بل قال: 
قال النسائي ثقة» وفي تقريب التهذيب قال: وثقه النسائي» 
وعبارة الحافظ ابن القطان رد عليهم وركشفُ لجهلهم 
حيث ابتدعوا شروطا ما لها أصل عند أهل السنة» فقد قال 
قطن ادر لكر الوشي ةا اننفلة فرق 


من غير ردٍ هو إقرارٌ وإلا لماذا ذكره. 
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ان م ١شس‏ 


و"'وثقه فلان" حيث 


ومثل هذا تفريقهم بين قوله "ثقة 
سوا لابن بعد اند وروا عن خيد راو زونا قوير 
ابن حجر ما لم يقلء فقد أكثرٌ من ذكر ' 0 
فلان " في فتح الباري وغيره» ففي تعجيل المنفعة له عن بكار 
بن عبد الله 00 وهو ثقة وثقه أحمد وى .انتهى 

فإن توديقه ثيقه إنما هو اعتمادًا على أهم قبله وثقوه» فمن 
أين جاءوا بهذه القاعدة الجديدة. 

وقال الِمرّي في قهذيب الكمال في ترجمة الربييع بن 
حبيب الحنفي: وهو ثقة وثقه أحمد بن حنبل وييحيى بن 
معين. انتهى 

الثالثة: إقرار الذهبي لكلامه في كتابه "الرد على بيان 
لوعو لجار وهنا كلصي اتاد وين غلة احبية 
من علماء ارح والتعديل فرّق بين قوله "ثقة" وبين قوله 
في بيان حاله "وثقه فلان . 

الراتعةة انضدوالة ابح بكر علق المزي فقن كت 
0 ابن حبّان في الثتقات" ثم قال: قلت: وقال 
النسائي ثقة 


- 26 


فهذا من ابن حجر نص على زيادةٍ توثيقه بعدم انفراد 
فق بخان بالتوئيق. ْ 

الخامسة: يظهر .ما مر 05175 قول أحدِهم في محاولة 
للتشكيك بتوثيق النسائي له حيث قال: أخشى أن يكون 





عبد الر حملن بن سعد هو الذي قبلّهء وقوله "أحشى" دليل 
ضعف مسسَنَدِه ومحاولة لا وزنَ لها كالذي يحاول إزالة 
النقيج ا ملي اقلق وشوناقهة بولر كان ارد عكر غينا 
أدماكان عر سيان مشو العا نل عو ع اق 
التدقيق لأنه قال: 


ُ 
5 


ا وى سحن لذن فون ابو تان ١‏ حير 
الغالئة) ويحتمل أن بكرن الذي بعده. 
ع و و ١‏ 
النسائى من الثالثة. 


شالس و ١‏ 6 2 
وثقه النسائى من الثالثة.انتهى 


ات 


فشتّان بينَ المديئي مولى بي روم وبين القرشي 
الكوفٍ مول ابن عمرء والمراد من هذا أنه لو اشتبها عليه 
لقال كما قال في سابقه "ولعلّه الذي بعده" فدل على 
وني ]ل أن :هذ عالق رين ان ضع العلوتة اسن 


اليل بْقَهُ النسائي» فقد وثقه إمامٌ معتبرٌ مقشددٌ 
فلهاذ يد ين الطرف عنها. 
ولو كان هذ القاقل متضيعًا خافطا على 'الأمانة العلبية 
الي سيُسأل عنها يوم القيامةٍ لّما فاه أن ابنَ حجر تعمّدَ 
الاستدراك على المزي في تهذيب العيليي: بقوله: "فلع" 
ولما كرر حكاية توثيق النسائي له في تقريب التهذيب. 
فائدة: قد بقي قول الحافظ ابن حجر في عبد الرحمن 
انق سكن عيماذ داو استدراك أو تعقيب عليه في ون 
3 تقريب التهذيب": عبدُ الرحمن بن سعد القرشي الكوق 
و العببائى . وهذا الكباي من تجاليف» سسقان عينواه 
معروف - ولا تصيل به قرابة - وشعيب الأرنؤوط - 
وهو غير عبد القادر أرناؤوط صاحب الألباني - مع 
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أخطاء فيه لم أتتبغها كلها - والحقّ يقال - فيه فائدة 
زيادة النقل من أقوال العلماء وتقريب البعيد بدون عناء 
البحثي» لكن كلامهما نفسه يحتاج إلى تحرير وأرى في 
الكتاب عدم إنصافب منهما وتحاملاً واستدراكات على 
أمير المؤمنينَ في الحديث ابن حجر شئت أم أَبِيت تجعلك 
في شك من حكمه جرحًا وتعديلاء وهذا مردودٌ من حيث 
الاتمال و تقدمه الكتاب وله عتارات] فيه نا يكدة 
عليهما قد لا يُلاحِظه البعض» والله المستعان. 
مثال مختصرٌ للفائدة: 

اعترضا على قول الحافظ رضي الله عنه في قوله عن 

فقالا بحرف الإضراب: بل مجهول تفرد بالرواية عنه 
السو نه عيق اه النشىيع ورد كرعاين حاة وخحدةدن 
الثقات» ولهذا أدحله الذهبي في الميزان.انتهى 

قلت: كذا قالاء وهذا خحطأ منهما فإنّه لى يقل إلا 


مقبول ولم يتعرض لهالتِهِ عينا أو حالاء إنما هو يمن 


00 


روى عنهم الواحدٌ وقبلت روايُه لاعتبار عاغرٌء فققد قال 
في مقدمة التقريب: ٠‏ 

المناحيلةة بع ا ماسوو قيسنت للقي و 
قرت نميا 1 امود ين طلم دل الاشار 4 فل 
مقبول» حيث يتابع وإلا فلَينُ الحديث. 

ثم قال: التاسعة: مّن لم يرو عنه غيرٌ واحد ول يُوَثق, 
وإليه الإشارة بلفظ مجهول.انتهى 

فتوثيق ابن حبان مخرجٌ له» هذا هو اصطلاحه وعلى 
هذا مشى وقد أوفى به» فعلامٌ الاعتراضٌ عليه. 

ومن هؤلاء ضربُ كثيرٌ في كتب الحديث. وفي الموطأ 
غيرُ واحدٍ وكذا للنّسائي وصّحَّحُوا أحاديثهم؛ وهل خفي 
عليهما ذكرٌ البخاري له مع سكوته؛ ثم ابن أبي ححام ان 
الرح والتعديل مع سكوته» وهذا نافع له بلا شك ثم 
تصحيحٌ الحاكم لحديئه ثم موافقة الذهبي على تصحيح 
الحاكم بقوله: (صحيح)» ثم سكوث المرّي والذهبي نفسه 
في الكاشف على توثيق ابن حبّان» فلأي شىء اعترّضا 


- 30- 


على الحافظ محردٍ قوله: "مقبول" وهذا من تحريه وههي 
غبازة عدي خفيفه كبا لاتفى وقد القدى بغيرة تيز 
الأقمة قله ولق أزاك التساهل لوندة: 

وأضف إليه قول الحافظ السخاوي في التوضيح الأبهر 
نصه: 

وقالذتيكن الفيعاية أن اانا تون يد لمعه حون 
التابعي الثقة» وفي من بعدّهم عدم زوال جهالة العين عنه 
وإن كان المختار خلافه.انتهى 

فقبول الأئمة له "وهم العمدة" شىء زائدٌ على انفراد 
راو واحدٍ عنهء فقد صحَّحّ له الحاكمٌ حديثه ووافقه الذهيي 
لما ظهّرَ من ضبطه أيضاء وهو: 
بن حفص بن غِيّاثٍ ثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن 

4. 6 6 ١ ب‎ 

محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال : 
211100000 


3] 


ثم قال حدشاه على بن حمشادٌ العدل ثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة أخعبرني 

١ 7‏ ع 
سلمة بن كهيل عن محمد بن عبد الرححمن بن يزيد عن أبيه 
عن الأشتر عن كقالك نين الو لبوا قال كان وج التصديك 
0 

وهو رجحل ليس من المكثرين ولم يوحد في كتب 
الرععال راق لعز قد اوقد يعدت فمط قهاذا عدن 
بعد ضبطه وقبولهم له. 

هذا 07 واحد, وهو من الوهم الذي تبهو عايدة 
الحافظ الحليل ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بقوله: 

فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرجال فرأى مثلا أبا 
كبشة اسلو روى عنه حساك أعطيةء أن يقل أنه ١‏ 
يرو عنه غيره» بل قد يوجد مِمّن يروي عنه جماعة ميوى 
مَن ذكر.انتهى 

أهاا كون الدقى اشعلا بق مولن مالتسال 
الصريح فمقدِمتُه متجاذبة الطرفين لأنهُ ذكرَ أيضًا مَن في 


0 


عدالتهم وهنٌ ثم المحلدثين الضعفاء من قبل حفظم فلهم 
غلطٌ وأوهامٌ ول يُترّك حديئهم؛ بل يُقَبَلَ ما رَوَوه في 
الشواهدٍ والاعتبار يمم لا في الأصول والحلال والحرام» ثم 
على المحدثينَ الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم 
معن رتبة الأثبات المتقنين. انتهى كلامه 

نفداة قك ادهل جطالة بون ذر يلق ىعر انه وه تف 
ال ا 0 شاد 
يُنقِصٌ هذا من عدالتِه حى يقال قد أدحلهُ الذهي في 
ليوا 

ثم أدخل بشيرٌ بنَ طلحة في ميزانه وهو ثقة غير 
ضعيفي» وقال الحافظ بأن هذا من غلّطات أبي الفتح عندما 
ينه بقوله "ليس بالقوي". 

00 الذهي له في ميزانه ح تجعلاها 
قاعدة تعمان كا شال الله الساكمة 

وكم أدخل مِن رحال هم أثباتٌ ولم يُدخيلّهم إلا 
لأنهم قد ذكروا مِن قبل ولو بغير حُجّة. 
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ل 


هذا وكم عالم أل بشرطه ولا يُعتبَرُ ذلك إلا استثناء 
دون قدح في شرط فتنبّه رحمك الله. 

ثم حصل التناقضُ منهما عند ذكر الحافظ في التقريب 
اعونيعة امك "يقوله "ليد بالمشيور ا ققالا: 

بل صدوقٌ حسَن الحديث» تفرد بالرواية عنه عمرو 
بن دينار» ووثقه أبو رُرْعة الرازي وذكره ابن حبان في 
الثقات وتعسن العوهدىئ 500 لكن قال أبو حاتم 
والنسائي: ليس بمشهورء وقال البخاري ل يَصحّ 

ا م ا 
اعترضتما على قول الحافظ عنه "مقبول"» وليس من باب 
كوني حكمًا إنما هو دفاعٌ ببينقٍ عن حديث سيدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعن أمير المؤمنين في الحديث ابن 
حجرء وقد قلئّما عنه "تناقض تناقضًا عجيبًا"» فوقعتما في 
اا ا 
ابن حجر فليس هذا لأحدٍ بعد صاحب الشريعةٍ عليه 
الصلاة والسلام, وكيف أذعي عصمته وله كلام عبار 

حالك ىت 


محمودٍ في الفتح في قصة الغرانيق» لكنّ الأمرّ الذي حصل 
لكما هو ما قاله القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب 
المساللة: 

من كان أعلمٌ بِالأصُول كان استثباطه أصّمّ وقِياسُه 
أحَقَّ وإلا فمق اختلت معرفتّه بالأصول قاس على 
اغترارء وبتى على شفا جرف هار.انتهى» أ فامار به 
والدلفة نا اهو الطر ف سوه ع لسقوط. 
قلتُ: هذا صحيحٌ إن كان أرادَ إدخال الدليل العقلي» 
لأنه قد يكون الشخخصٌ أعلمَ وأحفظ إلا أنه ليس فطِنا 
م 
تزاف املفارادة حرو بذ الناتى جتنا الااهر يد تومي 
3 دوئه علمًا لفرط ذكائه» وذا ميدق الإمام الأعظم عق 
حنيفة رضي الله عنه لم يكن كالإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه في حفظ الحديث» لكن لم يكن أحدٌ يُحارِيِه في 





استخراج الأحكام؛ وكان ءاية من ءايات الله رضي الله 
عن الأئمة الأربعة كلهم عامين, والله تعالى أعلم. 
وقد ساءن حدًا ما قرأته في مقدمة تحرير التقريب» 
جد 35 ب 


ولو طبّقاه على غيرهما مِمّن هو أهل لهذه الصّنعةٍ بالشرط 
المعتبّر لكان صيدقاء فقد قالا في المقدمة نقلاً عن أبي حاتم 
الرازي في قصّيهِ المشهورة عن خخبرة الأئمة الجهابذةٍ في نقد 
الجدية: 

وكذلك نحن رزقنا علمًا لا يتهيا لنا أن نُخبرّك كيف 
عليه باندضهذا "لديف كدت هد نيت نو" لدعا 
ا 

فعقبا عليها بالتالي: وهذه المرحلة هي المرحلة الأكثر 
أَهَميّة في تاريخ الحرح والتعديل» وهي التي ينبغي أن تُتبَع 
اليوم, لا سيّما في المختلف فيهم, إذ يتعيّن جمعٌ حديثهم 
ودراسته من عدة أوجه: 

ثم وضعا قواعدَ للجرح والتعديل في هذا الزمن. 

وذ اخد عزنا عن هذا سوق ماتقله الشوط عن 
شيخ الإسلام التاج بن السبكي في معيد النعم: 

إنما لمحلدث من عرّف الأسانيد والعِلّل وأسماء الرجال 
والعالي والنازل» وحفظ مع ذلك جملة ممستكثرة من 
نووت كنا د وصدة ها جيل رمد 

6 


البيهقي ومُعجَمٌ الطبراي وضَّمٌ إلى هذا القدر ألفَ ججزء 
من الأجزاء الحديثية» هذا أقل درجاته» فإذا سَمِع ما 
ذكرناه وكتّب الطباقَ ودار على الشيوخ وتكلمٌ في العلل 
والوّفيات والمسانيد كان فءاوك در حات المحدثين. ثم 
و دبك - 
فعبارنُهما -نسأل الله السلامة- فيها ما فيها من تحويز 
مرتبة نخاصة بالحفاظر وذوي درجة الاحتهاد في الجرح 
والتعديل حيث قالا "وهي التي ينبغي أن تُتَبَعَ اليوم " أي 
مقالة أبي حاتم " نحن رزقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن تحيرَّكَ 
كن غليكا نان ع ديف كدي اوهل تعلايت دك 
إلا .مما نعرفه . 
بل صرحا في المقدمة بأنهما "اجتهّدا" فقالا: "لقد 
٠ 2 ٠ 8.‏ ع 2 
اجتهّدنا في المختلف فيهم"". فأقول والله المستعان: 
اليو اليوم هذا أكبر منكما بكثير يا شيخ شعيب» بل 
الأرَسرٌ الشابغة “وهل محص لهذا سر نينا كتيرة 
السيوطي عن السبكي في أولى درجات المحدث» حى تأتيا 
7ت 


بعبارةٍ عظيمةٍ فيها التصريح بجواز الاحتهادٍ لكما ولغيركما 
في الرجحال» وهّلا قلنّم للناس ما معيئ كلام أبي حاتم وأنه 
في امحتهد في الحديث الذي ينقلاحٌ هذا المقصودٌ في نفسه 
وأنه في حق الماهر الحاذق المطلع على الحديث وعِلَّلِهِ وأين 
قا عي طق انكزة !ليله الو مر ا تر زا ميرد 
اف رون امد 1 

وكواة دلا قله يعن للضم خرن تقول انافك 
قلع ونذة يس ان ناد 3لهة نهدا على السم بكرن 
نقصا في النْسّخ الي بين أيديناء فكما قالا في ترجمة رافع 
و نونف ول كلاس ليق واه ره نا فنا 

بل مجهول ولم يويّقَه أحذ» تفرد بالرواية عنه حعفرٌ 
بن عبد الله الأضازي: قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: 
ذكرة انر يحبان في الثقات. قلنا: لم ا 

قلت أما التفرّدُ فكان الأليّقُ هما أن يتّبعا الذهبي بنفيه 
علمهء فما أدراهما أن غيره روى عنه كماقال ابن 
القطان» نار الذهبي: ما علمت روى عنه سوى جعفر 
به قليف لابو الل عرق جمد الحو 

6ت 


أن رشق أو كان .فقن قله أيض] اقافط السخاوى 
في التحفة اللطيفة بقوله: ذكرةُ ابن حبّانَ في الثقات. وهو 
في التهذيب.انتهى 

فهذان نقلان عن توثيق ابن حبَّانَ ولا يقبّلٌ قول قائل 
ل" تلان مشر انما لذن كلقن ذال ع دو ان 
عاو نوم اسن لانم ,رجا التوايي اميد 
أنه لوويواء ىاكس : هاا حلم جاوزو ذفان التسسيعار 
حافظ للحديث محتهدٌ فيه ولا شلك في كونه أذ ثقات 
ابن حبّان في جملةٍ ما حصّله في علوم الحديث» ومن أمثلته 


ا 0 


قوله: عبد الله بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشيء 
عداده في أهل المدينة» يروي عق أن فوت الأحشياوف: 
وعنه خارحة بن عبد الله قاله ابن حبان في ثانيةّ 
ثقاته. انتهى» أي في الطبقة الثانية بعد الصحابة وهم 
ا 

فهذان النصّانٍ عن حافظين ثُقئَين يُثبتان توثيقَ ابن 


حبّانَ ويُشيران بحسب الظاهر إلى نقص في الموجحودٍ بين 


0 


أيدينا كحال مسد الإمام أحمدَ وغيره» ويقضيان لابن 
حجر عليهماء وعليه فإن إنكارهما منكن ولو اكتفيا بقول 
"لم نجذه" لكان سالماء إنما المدكرٌ حِرّمُهما بالنفي» وأتى 
للمقلِدٍ أن يعترض على امحتهد ولو بلغت كتبه عنان 
الستماءة: 

فهذا النووي مع جلالته بِينَ الناس لم يبلغ مرتبة 
الأصحاب وليس له على سّعة اطلاعه في المذهب أن 
يستخحرج وجها واحدا من كلام الإمام الشافعي» وقد بلغ 
مرتبة الترحيح فحسبء وقد عرف حدّه فوقفَ عند 
فاستفادَ وأفاد» فما هذه العبارة يا شيخ شعبب: 

هذا التروئ الذي فإ فيه السك برضي الله عزله: 
عسى أني أمّس بخر وَجهِي 8 مكانًا مسّهُ قدَمْ التواوي 

وهذا الإنكار حق والتحذير من العبارة بسبب هذا 
واحبٌ؛ لأن الاحتهاد في الرحال جحرحًا وتعديلا فرعٌ من 
الاجفياد.ق الكساديك فيزلا ورداننو كلة الأمرون لصيس 
لهماء وهل أنكرنا - وشعيبٌ معنا- على الألباني شطحاته 
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بن 
ع 


إلا لأحل هذاء إلا أن الألباي فيه زيادة وهي رَيقُهِ وأنه نذّر 
مالاو ين الفرل: اقس ايا كد إن د تتزفر زا 

وأنا لا أعرف شْعَيبًا إلا من خلال تحقيق الكتب ولا 
يسع سوى تحسين الظن» ولا لي مأحذ عليه إلا في مسكلة 
التحتياذ قلاف نولواة النفيعة القوعية لزاع ا كيد 
أفناذ وأ زرطو كن وله تقر و السلاف رون كدت :قن اسان 
في الكلام عنه فوقّ الحدٍ الجائر شرعًا فإن أستغفرٌ الله 
وأتوبُ إليه» وليس بوْمنْعِي سوى أن أحذرٌ من هذه المسكلة 
الباطلة. 

وقد قرأت لتلميذه حسان المقدسي كتاب "مناقشة 
الألبانيينَ في الصلاةٍ بين السواري" رد عليهم ردًا قويًا التزم 
فيه ]لدت وهذا تحكة عليوه لكى أعقي اذ ركون حضصل 
له نوعٌ تعصّب من حيث تخريجٌ الأحاديث» فقد أورد 
الأحاديث الى التعدل نالا لاود وكن متسياء نحا 
تلو الآخرء لكن لم يذكرٌ مسئلة التقوي بالاعتضاد ولم 
يلتفت إليهاء ومعلومٌ ومقرّرٌ أن الحديث يتقوَّى بتعدد 
عق وإن كان 0 دليلاً للخصم ا نخد به فعلينا 
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التزام القواعدٍ شئنا أم أبينا لنسلم في الدنيا ويوم القيامة؛ 
اوقد رن الويف تورور لوزت فو كد 
كالحديث المنسوخ أو المخالف للإجماع والمصروف الظاهر 
المعمول بغيرو مع وجوده وق نتن القرمذي أمثلة عليه 
مع إكباري لتجنبه الشتمّ والسبّ الذي يتفاحرٌ به الخصم 
كنا مياق معنا دان الله: 

فا وار ع اذشعرواتته وو يعذادي علق ال 
فعلى ما رأيت من عمَّله في مقدمة سِيّر أعلام النبلاء وقد 
ذكر أتباعَ السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه أبي العَلَمَين 
والعلتن سلطان الغازفان قدين الله بوره الدظاسي لفاس 
استنتج بشار عواد معروف من كلام الذهبي ما كتبه هو 
من عند نفسه بقوله إن الذهبي اعتبرهم من المارقين من 
الدين أصحاب أحوال شيطانية. 

وهذا من بشار شنيعٌ وزيادة في النصٍ من عنده يفرح 
ها قليل النظرء وقد استدل بكلامه "عبد الفتاح أبو غدة" 
في حاشيته على الرفع والتكميل وهو يدافع عن الذهبي, 


وهذا ما فيه عدل ولا أمانة لا من بشار عواد معروف ولا 


رك 


من "عبد الفتاح رفع لوكا عر اقم عامس 
اطلاع ومعرفةٍ تام بنص كلام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء» لكنّه لم يكن يكفيه فاستغل كلام بشار عواد 
مخرروافق وسكا ركو را لسك ين غنم عفدو انج 
بحردُ ناقل لا غير فلا يُغطَْيبْ الصوفية ولا يغضِبْ 
قد زر نيان 11 اناه ةوفه نشو ا كان 
منفصل بإذن الله أردٌ فيه استنتاج بشار عواد معروف ب 
فيه من فسادٍ وضرر وبُّهتانٍ وخطرء وأفندُ فيه كلام الذهبي 
بالبرهان الجلي إن ل لبي العليمٌ» وقد أسميه 
(نصب الأوتاد في الدفاع عن الرفاعية والصوفية 
الأسياد). 
مغال على أخطائهم الواضحة في الحديث: 

جاء في الجزء الأول من مير أعلام النبلاء لل ذهبي 
ومكتوبٌُ عليه أن شُعينًا قام بتخريج أحاديث الحزء الأول 
في ترجمة سيدنا حالدٍ بن الوليدٍ عند قوله عن زق الخمر 
"اللهم امه عستلا فانقَلبَ غساك" من 1 من تخريج 
الحديث: 


4. 
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نُسَبّه الحافظ في "الإصابة" إلى ابن سعدٍ من طريقين, 
وإلى ابن أبي الدنياء وقال: رواه ابن أبي الدنيا بإسنادٍ 
صحيح» عن خيئمة قال..." وانُظر "الإصابة" ففيها 
الروايتان.انتهى 

قلت: هذا غيرٌ صحيح» ول ينسبّهُ الحافظ إلى ابن 
سعلِء وهذه عبارة الحافظ بحروفها في الإصابة: 
إسياق عن أن السفن لا قندم 


حالدٌ بن الوليدٍ الحرّة أتيّ بسّم فوضَّعّه في راحته ثم سَمَّى 


وقال يونس بن ,١‏ 


آ ا 


مانا 


وشَربّه فلم يَضرّه. رواه أبو يعلى ورواه بن سعد من 
وجهين عاخرين. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ صحيح عن خيثمة قال 
تي خالد بن الوليدٍ برَجُل معه زقّ خَسْرِ فقال: اللهُمَ 
اجْعَلَهُ عَسّلاً فصارَ عَسّلا. وفي رواية له من هذا الوجه مر 
ا ل 01 ا 
داك كات وو او قا كان خم از قال 
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لوعن زراة امل وهالو قال وال عية مريدة: 
ع 

راقو فرع طانم م ينسبه إلى ابن سعدٍء إنما ذلك 
حديث ءاخر في شربه السْمّ ولا أدري كيف يُسوغٌ لما 
الاحتهادٌُ في الرحال ولأبيدل أحدهما جهدًا في النظر فوق 
العبارة بسطر واحدء ولا يتكلّفُ الرحوعً إلى طبقات ابن 
نيعي اناكم كان قدا اد در احددر امحدة وا 
قياف ادا وحدهم والعلمٌ أمانة أعظم من هذاء والله 
تعالى أعلم وأحكم. 

وعَودًا على بَدِيء فقول ذاكَ عن عبد الرحمن بن 
سعدٍ "أحشى" قد زال وظهر بطلاثه بتنصيص ابن حجر 
وسأنقل كلامّه بحروفه: 


(البخاري في الأدب المفرد) عبد الرحملن بن سعد 


جا 


القرشي كوي روى عن مولاه عبد الله بن عمر. 


ثنيبة عبد الرنعن بن إسحاق الكسوق ونا بحن أن 
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سليهان: 

ذكرة ابن حفبان قي التفات 

قلت: وقال النسائي ثقة.انتهى نحروفه 

وكشف سوء نية القائل بالتشكيك هو أنه لو أراد ابن 
حجر الراوي الذي قبله لما قال: قلست وقال النسائي ثقة, 
لآنّه لا حاحة به إلى هذا القول وقد نقل توثيق المرّي له 
عن الساق, نفسة» :فلماذا يقال بغد: توثيق المي له علق 
النسائي: قلت وقال النسائي ثقة. هل هذا إلا حشوّء وهل 
كان ابن حجر في رأيهم على هذه الدرحة من الغفلة 
والبلادة حئ يقول رذا على رحل قال: (قال النسائي ثقة) 
قلت: وقال النسائي ثقة؟ حاشاه رضي الله عنه وحسابهم 
على الله. 
باللتمن قوق التفوس )و المضيية أن البغط مان يعد كسا 
ضرب من ضروب الطعن بحق وبباطل من الذكاء» فيؤذي 
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سيّدنا على عليه السلامٌ في محاولاتِه لو لحي رفظي 
ل جا ع لعي 
وساف وات قربي كا لف لمك التو دز 

والأدهى من هذا أن أحدّهم جاول التشكيات بقولة: 
(ولم يذكر المتزرجي في خلاصة تذهيب التهذيب - 
والتذهيبُ للذهبي حيو ا توق السات اله 

قلع جنل داك اد اشوا عقون لعن فى العا 
اللمونفن اكد الك سب عت نوجو الوا بنرالا 
الخرزحي من ابن حجر ف سعة الإطلاع والحفظ. هذه 
والله قواعدٌ منكرّة جديدة على المسلمينَ ابتدَعها هولاء 
بحجّةٍ محاربّة البدّع؛ فكانوا كمّن بى قصرًا وهدم ميصرا 
ومفسائهه على الله افإن. هذا حرام فسن الكبساكن والله 
المستعان. 

وهل يستطيع هذا أن يخبرّنا لماذا اققصر الحافظ في 
لسان الميزان على قوله في الدفاع عن بشير بن طلحة "وثقه 
ابن حبان", ثم وجدنا اللدسين في إكمال الكمال يقول 
مستذركا: قال الإمامٌ أحمدٌُ ليس به بأس.انتهى 

0 


فهل سيرد على الحسيئ بأن ابنَ حجر لم يذكر هذاء 

ل 0 2 . و ١‏ و 
سعدٍ الكوتي مولى عبد الله بن عَمْرِو بن العاصء؛ روى 
عن مولاه وعن أيه عبد الله وعنه: منصور وأبو إسحاق 
وحماد بن أبى تلمان توا شية هيك الرعيون العاف 
ذكره ابن أبي حاتم.انتهى وهذا خطأ واضحًء مع اختلافف 
ذكره في تذهيب التهذيب فقال بأنه مولى ابن عمرء فتنبه 
والله تعالى أعلم 

فالإسنادُ الأول بحمد الله صحيحٌ ما فيه علة على 
حلاف ما يدّعِيه ثفاة التوسل هداهم الله ءامين. 

روى الإمام الحربي بإسناد صحيح من طريق ءاخر 
فقال اق «كتابه"عرينن الحدييق ': 


حدثنا عفان "حدثنا شُعْبّة" عن أبي إسحاق السبيعي 


- 48 


عمّن سمع ابنَ عمر قال خدرّت رجله فقيل: اذكر أحبّ 
رجله. فقلت: ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها قلت: 
(اذع) أحب الناس إليك قال: (يا محمد. فبسطها). انتهى 
كلام الإمام الحربى 

قلت فينبغي بعد هذا البيان إسْامُ المخالفِينَ برواية 
الإمام إبراهيم الحربي لما سيأ ني الكلام على التدليس, 
فهي رواية صحيحة ما فيها علة والحمد لله. 

تنبية: المكارمون كعادتهم طعنوا برواية زهشير بأنسبةه 
روى عن ابي إسحاق بعد ما قيل من احتلاطه. وهذا جهل 
وغش المشلمية فإن الإشكال الل وضعوهة وتصوروه 
الذي تمسكوا به» والعنعنة زائلة أيضا برواية الإمام شعبة) 
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ا 5 


وهذا يعرفه صغار طلبة الحديث الذين تلقوه من أهله 
الثقات, بخلاف المحالفين» فقولهم مردودٌ فاضح. 

وهذا من فطنة الإمام الحربي رضي الله عنه فقد أَنََع 
رواية شعبة برواية زهير لبيان أنه عبد الرحمن بن سعد 
مولى ابن عمر رضي لله مستهماء :ومقل هذا الإهام لا يضر 
مطلقا إذا حاء مسمّى من طريق ءاخر وقد قال الإمامُ 
شعبة: قد كفيتكم تدليس ثلاثةٍ: الأعمش وأبي إسحاق 
وقتادة.انتهى» فالإسنادُ بحمد الله صحيح بالشرط المعتبر. 

وقد أُمِنًا برواية الإمام شعبة تدليسّ أبي إسحاق فدل 
عل أنه اسيم من .راق القصه ول تفيل والئة 


فائدة:رؤاية الإفاة الخرى عن شفية الميس افبهنا 
ل 817 لطي ”دقر العدا اللزئر ا با باس ع ان 
يرويّها أحدٌ عن شعبة ويزيد "إليك" فذلك ليس من كمال 
الضبط» والله تعالى أعلم. 

وتصرفُ الإمام الحربي جيدٌ جليل في مسئلتنا لأنه 
صار كالمستخرّج يزيل الكثير من الإشكالات حول 
الاحتلاط والتدليس والإبمام» ولتمام الفائدة أذكر بعضا 
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من فوائد المستخرحات الى هي كمسئلتنا هنا من النكت 
الوفية للبرهان البقاعي تلميذ الحافظ ال جرال 
فمنها: أن يكون مصِنّفُ الصحيح روى عن مختلط 
ول يُييّن هل سماعٌ ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل 
الاحتلاط أو بعده؟ فيبينة المستخرجٌ إما تصريحًا أو بأن 
يرويّهُ عنهُ مِن طريق مَنْ لم يسمع منهُ إلا قبل الاختلاط, 
ومنها: أن يُروى ف "الصحيح" عن مدِلسِ بالعنعنة» فيرويه 
المستخرج بالتصريح بالسماع فهاتانٍ فائدتان جليلتان وإن 
كنا لا تتوقف في صحة ما روي في الصحيح مِن ذلك غير 
مبين ونقول: لوم يطلع مصتّفه من البخاري أو مسلم أنه 
روى عنة قبل الاختلاطء وأَنّ المدلسَ سمعٌ لم يُخرجاة. 
وميا ان يروي عن مبهم كأن ول عت اذ 
أو رجل أو فلان وغيرة أو غيرُ واحدٍ أو نحوُ ذلك فيعينة 
ومنها: أن يروي عن مهمّل نحو حدثنا محمد مِن غير 
ذكر ما يميزهُ عن غيرو من الْحمَّدِينَ ويكون في مشايخ مَنْ 
رواة كذلك من يشاركة في الاسم فيمسصز 5 
6 


المستخر ج. انتهى وهو كلام نافع جد ونناق تحوزية 
ل ا 

أما عدم ورودٍ عبد الرحمن بن سعد مسمّى ا 
الإمام شعبة فيحتمل أمرين» إما لأنه لم يحفظ اسمّه وإما 
لأنه أراد الكثرة بحيث يكون سمعه منه عن عبد الرحمن بن 
سعد واليثم بن حنش وغيرهماء كما سيأتي الكلام على 
رواية الهيئم بن حدش مفصلا إن شاء الله. 

وفنكق الخالفوة 8 اتنديك علمااها لاق سم 
وليسوا أهلهء وهذا حرام من الكبائر المْجمّع عليهاء فادّعوا 
أنه ضعيفٌ لأحل أبي إسحاق السبيعي» فهو كما يقولون 
اختلط بآخرةٍ أي في ءاخر أمره وعمره» وأنه مدلْسٌ 
معروفٌ هذا الأمر. 

وعدا سردوة والكوات عليه عسات ندها: 

أن الحافظ الذهبي أنكر اختلاطه وقال: ثقة حجة بلا 
نزاع» من أئمة التابعين بالكوفة وأثباقم إلا أنه شاخ 


ونسي ولم يختلط.انتهى 


6 


وفي كتابه "الرواة المتكلم فيهم مما لا يوجب الرد" 
ذكره قائلا: 

أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله (ع) ثقة تغير 
قبل موته من الكبّر وساء حفظه.انتهى» ورمز له حرف 
©2 أي روى عد الليوياعة: 

وسلّم له الحافظ العراقي ف عدم اختلاطه قال في 
التقييد والإيضاح: 

قوله أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا ويقال إن سماع 
سفيان بن عبينة منه بعد ما احتلط ذكر ذلك أبو يعلى 
قيلي افق 

وفيه أمور: 

أحدها: أن صاحب الميزان أنكر اختلاطه فقال شاخ 
ونسي ولم يختلط قال وقد ممع منه سفيان بن عيينة وقد 
ركلا 

ثانيها: أن المصنف ذكرٌ كون سماع ابن عبينة منه بعد 


ما اختلط بصيغة التمريض وهو حسن فإن بعض أهل العلم 
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أذ ذلك من كلام لابن عيينة ليس 'ضريحا فى ذلك قال 
يعقوب الفسوي قال ابن عيينة ثنا أبو إسحاق فى المسجد 
ليس معنا ثالث قال الفسّوي: فقال بعض أهل العلم كان 
قد احتلط وإِنما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه انتهى كلام 
الحافظ العراقي. 

مانا )اماد ا لتسودة "زليه قفا ترك لسن مهيلا 
اللا محتجون بهء فد قال الإمام الحافظ الجليل 
أبو سعيدٍ صلاحٌ الدين العلائي في كتاب المخحتلطين: 

ولم يعتبر أحدٌ من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي 
إسحاق» احتجوا به مطلقًا وذلك يدل على أنه لم يختلط 
في شىء من حديثه فهو من القسم الأول.انتهى 

والقسم الأوّل من المختلطين عند العلائيّ هم: من لم 
يوجحب ذلك له ضعفا أصلا ول يَحُط من مرتبته إِمّا لقِصر 
مدةٍ الاختلاط وقلته وإمّا لأنه لم يرو شيئًا حال اختلاطه 
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وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي: 

(ومنهم أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله (السبيعي) 
يختلط (ويقال جماع) سفيان (بن عيينة منه بعد احتللاطه) 

وقال الإبناسي 2 الشذا الفياح فمسبين علوم 1 ٠‏ 
الصلاح: 

وأنكر صاحب الميزان اختلاطه فقال شاخ ونسي ولح 
يختلط قال وقد سمع منه سفيان بن عبينة وقد تغير 
قليلا.انتهى 

ننبية : (الإبناسي) قال العجمي في ذيل لب اللباب بأنه 
بفتح الهمزة نسبة إلى قريةحصر» لكن نص في تاج العروس 

قلت: ويقع التساهل في مثل هذاء كاحختلافهم في 
| لقسطلاني" والله أعلم. 
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فكما ترى فالعلماء لم يعملوا بدعوى اختلاطه بل 
احتجوا به مطلقا كما قال الإمام لافطا العلائي» وما قبل 
لا يضر فمسكلة الاختلاط قد زالت بعد رواية الإمام شعبة 
عنه وهو ممن مع منه قديمًا وفي هذا فوائد: 

الأولى: انتفاء حشية الاختلاط في هذه الرواية لثبوتها 
عنه قبل دعوى اختلاطه» فبطلت أولى حُجج المخالفين. 

الثانية: أن رواية الإمام شعبة الثابتة تصحيحٌ للروايات 
الى فيها ماع من قيل إنه مع منه بعد اختلاطه لأنما دلت 
على ضبطه وهذا يزول عنها التوقف أو الشك وتصير 
كلف حي عدر ل كموفلة اين : اناق يقري 
بالصحيح لذاته فيرتقي ويصير صحيحا لغيره» وهكذا ومع 
ف /تقروار االبتكا ىم لاحي للد عق ان الفوري 
قد مع منه قديماء فبطلت ثاني حُجحٍ المخالفين. 

أبو إسحاق كما قال الذهبي من أئمة التابعين وكان 
لله شار قال تافعة تابن سعيدي ف تل يني لوي" 
وقال العلاء بن سالم: كان الأعمش يتعجب من حفظ 
أبي إسحاق لرجاله الذين يروي عنهم. 

725506 2 


الثالثة: أنها يذ كر عن تدليسة فمردوة بأمرين: 
الأول: أنه ثبت من رواية شعبة عنه» وقد قال شعبة: 
كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة 
قال التافظ ابن حجر كلك :فيله قاعدة سه فق 
أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت 
على السماع ولو كانت معنعنة.انتهى 
قوله: تعره أ برزواها يلاغي" ونه الن يتسيلة 
يما المحالفون بحجة عدم تصريحه بالسّماع وقد رد الامام 
فده فقوتت اهادي يها 
الثاي: أن التدليس يُرَدُ إجمالاً إلى أمرين هما: تدلِيسٌ 
الشيوخ وتدليس الإسنادٍ ذكرهما ليون من دون تفصيل 
بقوله: 
الأول الإسقاط للشيخ وأن 
يروي عمّن فوقة عن وأن 
والثان لا يُسقِطْهُ لكن يَصِفْ 
أوصافةه بما به لا يتنعرف 
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0 0 وهو حذفه لشيع ا 


ساراءع 


أما إن لو 1 


ع 
2 
نا 
4 


الل 


وهذا غير واقع في رواية أبي إسحاق عن عبد 


الرحمن بن سعد لأن عبد الرحمن بن سعدٍ إنما روى عنه 


7 . 1 
1 


م روك عن منصور يلي مت مسن أ 


وال عمش واين عيينة. 
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وكذلك حماد بن أي سليمان لا تُعلم لأبي إسحاق 
رواية عنه ولا له رواية عن أبي إسحاق وقد كان صاحب 
فقه قليل الرواية» قال الذهبي في السيّر: ولس هن حا لكر 
من الرواية» لانه مات قبل أوان الرواية.انتهى 

وكذلك أبو شيبة عبدٌ الر<من بِنْ إسحاق لم يرو عنه 
أبو إسحاق ول يرو أبو شيبة عنه. 

فعلن هذا ل وحة التدليمية إذن نيه الما ,وغييد 
الرحمن بن سعد ليس مكثرا من الحديث بل هو قليل 
الرواية فلو أراد أبو إسحاق التدليس لدلّس عن غيره أي 
لكان حذف عبد الرحمن نفسّه وروى عمّن مع منه عبد 
الر<من بن سعد مِنَّ المشهورين. 

تنبيه: يد الإجمال ف الاق فك يكورن مساك 
راو روى عن رجلء لكن لا يذكروئه لأنه قايل جداء 
وهدا نك اناي امال العقلي, وله قينا شيا 
هناء لأنه مقامٌ نفي وإثباتي» ويقال في الحالين: إن كنت 


ناقلا فالصحة؛ أو مُدَعِّا فالدليل» وهذه قاعدة مقرّرة 
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تحدها في كتب الأصول وكتب الجدل والمناظرة: والله 
أعلم. 
1 - ا حفن 

ويكفي بعد حصرهم عن عبد الرحمن بن سعد بثلاثة 
غير أن ساق أن يقال + تداق فنا ونا خركة سيواء اسه 
أم لا» فزالت شبهة التدليس. 

وهذا كله دون الكلام على إثبات الإمام شعبة سماعَ 
لضان التخريظووود ديس 

وتدليسْ الإسناد له أسباب منها ضعف الراوي» 
إبي إسحاق إذ لا بجال للتدليس هنا. 
أن يضف شيكه تيوضت: لذ وق يهاو يريد بت ذالف إمنما 
الإكثارٌ من الرواية بحيث يَظهرٌ تعدد الشيوخ ويكون في 
الحقيقة شيخا واحداء وإما أن يغير وصفه بسبب ضعفه 
صِعّره وهذا النوع قطعا لم يقع من أبي إسحاق السبيعي. 


7 
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إشكال حول ما قيل عن تدليس أبي إسحاق. 


فائدة مهمة: 

هناك اقواعد غلم لفديك تذ كن عهوما لكن: يكون 
فيها استثناءات» وهذا أمر معروف عند أهل هذا الفنء 
فوكلا ندليية الأعيق روت لكان سيفن من ذللقفجا 
أبته البخاري ومسلم في الصحيحين فيدل على السماع» 
أو ما نص حافظ على صحته» وكذلك يستثئئى في شيوخ 
له كما قاله الذهبي في الميزان: مى قال "عن" تطرق إلى 
احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم؛ 
وأبي وائل» وأبي صالح السمان» فإن رواتّه عن هذا 
الصنف محمولة على الاتصال.انتهى 


فلا يغرّنك قوهم "فلان مدلس" فتحملّه مطلقا لرد 
ما رواه هذا الراوي المدلسْ بلفظ "عن" و"أن". بل عليك 
أن تنظر في أقوال أهل العلم في مروياته وما يستثى منها. 


ع ]6 


وما نحن فيه والله مصيبة في هذا الزمن فقد تحرأ مسن 
قرأ بعض الكتب على التصحيح والتضعيفف» فينظر 
اران قا فرق نهدا اراي لخد شعي 
روايته كمذه الدعوى ولا يدري المسكين أنه في روايته 
عن فلان لا يدِنْس» لأسهفلة زوف قف »يديا أر 
حديثين» أو أنه في نفسه غير مشهور بالرواية بل قد 
دكرن نف أشي الوا كيه والناس إذا أرادت حديثه 
تأق إلى هذا المدلّسء فانّى لهذا التدليسُ عنهء وإنًا لله 
وإنا إليه راحعون على هذه المصيبة. 

ففرق كبير بين القاعدةٍ عمومًا وبين ما يستثى 
منهاء فأبو إسحاق - ولو سلمنا تفزلا أنه اختلط - 
فيُستئ منها كما قال الإمام الحافظ العلائي والحافظ 
الذهبي. وقان وعده اسن الكسطا لاق الكرا كجدب 
النيرات: 

أطلق ييى بن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم 
القول: بتوثيقه: اننهى 
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مه اليكل مغالمرؤاقه عدا الحديف قن عا قبل عحين 
اختلاطه وهي رواية شعبة والثوري» فدعوى اختلاطه 


باعل نكن ع الا 


رواية الهيئم بن حدنش 


قال الإمامٌُ ابن السّنّي رضي الله عنه في كتاب عمل 
اليوم والليلة: 

حدثنا محمد بن خالد البرذعي ثنا حاجب بن 
سليمان ثنا محمد بن مُصعّب ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن اليثم بن حنش قال: (كنا عند عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل: اذكر 
أحب الناس إليكء فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. 
قال: فقام فكأنها شط من عقال) انتهى 

قلت: هذا على القواعد الحديثية لا ينزل عن رتبة 
المتبت م داقن اميعة: الخالقون مانن يتان النقفد 
الحافظ ثم .محمد بن مصعب القرقسان وأبي إسحاق 
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النبلاء: الحافظ الرحّال» ول يذكروا له إلا حديثا رواه عن 
وكيع فحكم الدارقطيئ بوهمهء وأنه انفرد عن البعض كعبد 
امجيد بن أبي رواد بأحاديث لا يرويها غيره» وهذا واقع في 
أغلب الرواق» وقد وثقه النسائى مطلقا وقال الذهى في 
الكاشف: ثقة» فلا يصح التمسك بعبارة الحافظ: صدوق 
يهم» قال ابن معين: لست أعجب من يحدِث فيخطئ؛ إنها 
الغبحت 8 يدت قيْصِين» وقال في تاريخه: من زعم أنه 
بحدث ولا يخطئ فهو كذاب.انتهى» وقد صحح له شيخهم 
الألباي خمسة أحاديث في سنن النسائي» فسبحان الله العظيم» 


هؤلاء جماعة ما فيهم واحدٌّ أهل للتصحيح والتضعيف. 


ونا هيد بن مصعب صدوق يخطئ» قال الحذهي: 
فيه ضعف. وهذه من عبارات التضعيف الخفيفة, فيه 
ضّعفّ أي ليس ضعيفا مطلقاء ليس من أهل الدرحة 
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الوسطى فما دوا في الضعف بل هو فوق ذلك بل 
صحّح له الترمذي. 

لكن أليس من العجب أن يذكر المخالفون من ضعَّفه 
فقط دون ذكر المعدِلينَ له وهذه العادةٌ ابيع وريد 
فطالما فعلوا نفس الشىء. 

وقال ابن عدي: محمد بن مصعب عن الأوزاعي وعن 
غيره انيت لك وعفلقي أنه اليس :يواه سن 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا بأس به. 

قلت: بل احتج به الإمام البخاري في تاريخه في عدة 
مواضع, منها في ترجمة سحيم بن هانئ» قال: 

سحيم بن هانئ» قال لي ابن أبي عتاب حدثنٍ محمد 
بن مصعب القرقساني حدثنا سحيم بن هانئع وكان يجالس 
الاوزاعي وكان ثقة.اتتهى 

وهذا يثبت عدالته لأن إمامّ السلمين في اللحديث 
احتجّ به واعتمد عليه في توثيق رحل» وتوثيق الضعيف لا 
يُقبّل فدل على أنه ثقة» وأنعم به تعديلا. 
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وأوسط الأقوال فيه الي حكاها الحافظ ابن حجر في 
التقريب أنه صدوق كثير الخطأ. وقال الإمام البنحعاري: 
كان عن ين معي لسو ء الرائ فته 

قلت: والإمام ييى بن معين من المتشددين كما هو 
معروف. 

وقالذائق أن ساق كلك لأن روفيب غييا بن 
مصعته وهل بن عاضه الييا الح إليك نال ماين 
مصعب . 

وروى له الحاكم في مستدركه وقال: ومحمد بن 
مصعب ثقة» ثم صحح له عدة أحاديث فخالفه الذهبي في 
تلخيصه وضعفه كما مر سابقا تضعيفا حفيفاء» وهو فوق 
ذلك لما مر عن الإمام البخاري وننأق نميه إن شاء 


3 


ا 
وروى له الترمذي عن الأوزاعى حديث الاصطفاء 


هاشم. 


د 
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وقال: هذا حديث حسن صحيح 

وصحح له شيحُهم الألباني واحتج به ابن تيمية 
إمامهم وأقرٌ تصحيح الترمذي. 

وقال الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه عن 
حديث: 

هذا حديث حسن, للاختلاف في حال "كثير" فإلّه 
من صحّح له الترمذي حديثا.اتتهى ٠‏ 

فهذا الرجل حديئه حسنٌ صدوقٌ يخطئ» والمحتل ف 
سس جد لحي ار ف 1 
فم ما وافق غيره زال الضعف كما هو مقرر عند أئلمة 
هذا العلم ولا جدال في هذاء ولا فرق بين كونه وافق غيره 
في المتابعات أو في الشواهد. 

مثاله قول الحافظ الميئمي في بجمع الزوائد مُخَرحَا: 
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ 
الحفظ قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إماعيل - يعني 
البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
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إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قلت: 
(فالحديث حسن) والله أعلم. انتهى 

وقال عن حديث: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانٍ 
وفيه سلمة ب بن الفضل وثقه ابن حبان وقال: بخطئع وضعفه 
جماعة وقد تابعه ابن ليعة (فالحديث حسن).انتهى 

قلت ولله الحمد فهذا عينٌ ما نحن فيه» فهنا لا ينزل 
عق الوا ل تا نذا نا" اوريس يع لوا ولا داه 
إلا ضبطه بكل حال إذ قد صرح بالتحديث عن إسرائيل 
للح ل ا دم 
رواية إلا من طريق أبي إسحاق وسلمة بن كهَيلء 
وبالبديهة لا وجه لرواية محمد بن مصعب عن سلمة بن 
كهلل» الززاهه يد الاسعاة #متوطة ةمزا يدل بعليل 
النظر بعين الإنصاف على كونه عن إبي إسحاق عن اليثم 


بن 6ه ١‏ 


ولو كان عن سلمة بن كهيل لكان لنا لأنه يكون 
ازذاة قرة وعلييا عزته أودانيية الرواة عن ابن عمر رضي 
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اله عديب ادو كن ماع ينا ع نخدا "اللقسضياة 
سوفكا اله 

وعلى سبيل التنزّل إن قلنا بكونه مخطئا عن اليثم 
بن حنش فقد عرفنا مخرجه وأنه عن عبد الرحمن بن سعد 
على الصوابء ولله الحمكٌ والمنة. 

أما الهيئم بن حنش فهو ثقة بلا ريب» فسيأتيك رد 
العلماء عليه والهيئم أخذ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
وحج معه وروى عنه وأحذ عنه فقها» وروى كذلك عن 
الصحابي حنظلة الكاتب رضي الله عنة قرع و القلته 
بإذن الله وهذا ها سيُظهر بهل المحالفيت الخائضين :هذا 
العلم بغير علم ولا هدى؛ وسترى كيف خخانوا أمانة العلم 
واقتصروا على جحهيل الخطيب البغدادي لعينه وهم يعلمون 
أنه اليم كدللقة 

وتاك عابي نشاف ناسوس احا اش ا 
حاجة بنا إلى ذكرهم. 

اا او عط رك فر سياف الي 
وسلمة بق كيبل وشعةاد عل النايث ب كذلك كما 
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ستراةٌ بإذن الله. 

قال ابن أبي حاتم: الهيثم بن حنش التخعي كوةؤ 
روى عن ابن عمرء روى عنه أبو إسحاق الحمُداني -أي 
السبيعي - ولي بن كهّيل سمعت أبي يقول ذلك. انتهى 
في المؤتلف والمختلف: ال هميثم 
بن حنش يروي عن حنظلة الكاتب حدث عنه سلمة بن 
كهيل.انتهى 

قالع لعو لا كيو د لعي كا فورافنييه العا قررة 
أحذا بقول الإمام الخطيب البغدادي إنه لم يرو عنه إلا أبو 
إسحاق» فهذا خطأ من الإمام الخطيب ولهذا رده العلماء 
في كتبهم» وبعض المختصرين لمقدمة ابن الصلاح ‏ حذف 
اسم الحيئم بن حنش ممن انفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق 
على فل اانيت. 

مثاله: قول الإمام العراقي في فتح المغيث: وكذلك 
الميثئم بن حنش روى عنه أيضا سلمة بن كهيل» قاله أبو 


حاتم الرازي.انتهى 


هن): 


8 مع 


وقال الإمام الدارة 


٠. 
94 
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وقول الإمامٌ ابن الملقّن في كتابه المقنع: 

وذكر الخطيب أيضا أنه لم يرو 'عن الحيئم بن حنش" 
غير أبي إسحاق هذا وليس كما قال فقد روى عنه أيضا 
سلمة ابن كهيل.انتهى 

وقال الإمامُ أبو ُعيم في معرفة الصحابة: حنظلة بن 
الربيع بن المرَقَع بن صَيفِي الأسيدي اقبي كانيا الفي 
صلى الله عليه وسلم وهو ابنْ أحي أكثمّ بن صّيفي. روى 
عنه أبو عثمان النَهْدي ويزيدُ بن الشخير والمرقحٌ بن صيفي 
والهيئم بن حنش .انتهى 

قلت: رواينُه عن حنظلة الكاتب وهو حنظلة بن 
ربيعة الأسَّيدي (ويجوز فيها الأأسَيدي) وكاذاطي حاب 
الوحي رضي الله عنه» في مصنف عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة والطبراني في الكبير وغيرهاء وقد تتبعت مروياته 
فوجدثه شديدَ الضبط يروي الحديث بضبط تام, مثاله: 

قال الطبرائي في المعجم الكبير: حدثنا على بن عبد 
العزيز حدثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل 


ع 


"عن اليثم بن حنش": عن حنظلة الكاتب قال: كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحنة والنار فكنا 
رأي عين فخرحت فأتيت أهلي فضحكت معهم فوقع في 
نفسي شىء فلقيت أبا بكر رحمه الله فقلت: إني ناققفت 
قال: وما ذلك؟ فقلت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكر الحنة والنار وكنا كأنّا رأي عين فأتيت أهلي 
فضحكت معهم قال أبو بكر إنا لنفعل ذلك فأتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال: يا حنظلة لو 
كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وفي الطريق يا حنظلة ساعة وساعة.انتهى 
ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي عثمان النهدي 
عن حنظلة الأسيدي الكاتب قال: 
كنا عند .رسول 'الله. صلى الله علية :وسلع. فلكرنا: اللحدة 
والنار حى كأنّا رأي عين فأتيت أهلي وولدي فضحكت 
ولعبت وذكرت الذي كنا فيه فخرحت فلقيت أبا بكر 
فقلت نافقتُ نافقت فقال إنا لنفعله فأتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يا حنظلة لو كنتم 
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تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائككة على 
فوشكم أو اق ظر كم حاار كله فو هذا تمك فال 
هو يعن سفيان يا حنظلة ساعة وساعة.انتهى 

قال أبو تُعيم: ورواه الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
لميئم بن حنش عن حنظلة نحوّه.انتهى ومثله في تهذيب 
الكمال للمزي. 

وهذا بحمد الله ضبط تام وهناك روايات أخرى 
تدل على كمال ضبطه كقوله عن ابن عمر في الحج: 
(رب اغفِرُ وارحم إِنَكَ أنتَ الأعزٌ الأكرم). وقد استحبّه 
أهل العلم كالشافعي رضي الله عنه لِما رُوي عن ابن 
عمر. 

وقال العلامة الحافظ مُغْلّطاي (ويقال مُعْلضِاي) قُُ 
شرح سنن ابن ماجه: 

جاو ب ام اريت مسمس 
صحيح قال: كنا نصلي مع الببي صلى الله عليه وءاله وسلم 
فجاء رجحل فدخل في الصلاة فقال: الله أكبر» كبيرا والحمد 


ا 


لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاء فلما قضى النبي صلى 
الله عليه وءاله وسلم الصلاة قال: من صاحب كلام كذا 
وكذا فقال الرحل: أناء فقال: عجبت لما فتحت لما أبواب 
المتيؤانك» قال :اين عير قبا زر نون وقد عست السب 
صلَى الله عليه وءاله وسلم يقول ذلك.انتهى 

قف روى عبد الرزاق في مصئّفه عن أبي إحاق 
عن اليثم بن حنش أنه رأى بن عمر وصلى معه إلى حنبه 
فقال الله ا كير الله كين كبينا و لين ننه كيرا وشسيخان 
الك ركرة و اضيا الله اععلك اجن اشن ون باجم 
حى ع تعقدي) ,اندهع 

وهذا يدل على كمال ضبطه وملازمته له معن أنه 1 
يكن فقط ممن رءاه مرة أو حضر له مجلساء فقد صلى معه 
هنا وروى عنه أبو إسحاق أنه حج معه وسمعه يلبي كما في 
مصنّف ابن أبي شيبة» وسأله في الحج عن التلبية كما رواه 
ابن جرير. 

والهيثم بن حنش وثقه ابن ان فى ثقات:» فهقال: 
(الهيئم بن حَبَّيشُ) النخعي يروي عن ابن عمرء روى عنه 

1 


أبو إسحاق المهمدانى وسلمة بن كهيل.انتهى 

وهذا كما تراه تحريف تَسّخ لا أكثر» وقد وقع هذا 
أيضا في التاريخ الكبير للإمام البخحاري فقال: (الهيئم بن 
حبيش) النخعي ع عنه أبن أسححاف الهمداني وسلمة بن 
كهيل. انتهى 

وقال الإمامُ مسلمٌ في المنفردات والوحدان: اليثم بن 
حبيش. ذكرَه فيمن انفرد أبو إسحاق السبيعي بالرواية 
عنهم» وهذا غير صحيح في تفرد أبي إسحاق عنه كما 
علمت. 

وهو الحيئم بن حنش إنما التصحيف من النساخ كما 
يظهر ولا يوجد ابن حبيش ولا له رواية أبداء والله أعلم 
في أي زمن حصل هذا التصحيف لكنه عجيب لأن 
الحافظ علاء الدين مغلطاي قال في شرح ستن ابن ماجه: 

روى أبو نعيم - أي الإمامٌ الفضل بن دكين - في 
كتاب الصلاة (بسند صحيح) على رسم البسى عن أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق عن اليثم بن حنش عن ابن 
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عمر موقوفا: اللهم اجعلك أحب شىء إلى وأحسن شىء 


عندى. 


قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن 
اليثم بن حنش عن ابن عمر كما مرء وما كيب في بعض 
النسخ من شرح مغلطاي في شرح ابن ماحة أنه حبيش 
فغير صحيح لأني اطلعت على الشرح عخنطوطا ورأيت 
كلمة حنش مكتوبة بغير قط (سحدس)؛ فصحّفها الناقل؛ 
وش ةن الى واس الكناي سور عجهاه وداه 
الكتب تسانشها؛ والله المستعان. 

ووجخدت عبد الرحمن اليماني -- وهو عظيم جذدًا عند 
المخالفين - قال: كذا في الأصلين والثتقات والذي في 
كتاب ابن أبي حاتم (حنش) وفي لسان الميزان: (الهيثم بن 
حسن) قال الخطيب في الكفاية لم يرو عنه غير أي اسحاق 
السبيعي. والصواب في اللسان (حنش) لانه ذكره بعد 
(الحيثم بن حماد) وفي الكفاية (حنش) فهو الراحح.انتهى 

قليف : ما سان الميزان ففي نُسحة هكذاء وفي نسخة 
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جيدة بدون تحريفي "الحيئم بن حنش" لهذا حاول اليممان 
إثبات أنه في اللسان من حطأ النساخ, لأنة ججاء با ميثم بن 
حسن بعد اليثم بن حماد» وحرف النون (حن) بعد الميم 
(<م) وهذا إثبات تصحيف الناسخ» وليس الوهم من 
ابن حجر يقيئاء لأنه ذكره في فتح الباري بامه قال: 
والرحل الذي أتى ابن عمر هو العلاء بن عرار.مهملات 
بين النسائي في كتاب الخنصائص» وف أمالي النجاد أنه ابن 
عرار أو اليثم بن حدش .انتهى 

وعجيبُ أنهم يصفونه بأنه "ذهي العصر" ولا يعرف 
كتاب "المنفردات والوحدان" للإمام مسلمء ولا يحسن 
النظر ف فتح الباري الذي هو في متناول المبتدئين زيادة 
على المنتهينَ المتمرسين؛ ولا يعرف أن أبا إسحاق لم ينفرة 
بالرواية عن الهيئم» وإن كان يعرف فالمصيبة أكبرٌُء وعجبًا 
له كيف يدّعي التبِحُرَ في "التدكيل"؛ وهو ناقل ولا يُسَعْه 
السكوت في مقام البيان إن كان هفل كلامًا باطلاء وهذا 
أول تنكيل له ولله في حلقه شعون وأول الغيث قطرة. 


0 


وف إيراد الحافظ ابن حجر لرواية النجاد فائدة وهي 
إثبات سماعه من ابن عمر اقزر ابن حجر لأنه سكت 
عنها وهذا ما اشترطه في مقدمة الفتح فلا سل عنله 
عن مرتبة الثبوت» وهذا توثيق ءاخر يستفاد من ابن حجرء 
ولعلنا لو اطلعنا على اسم الراوي لأثبتنا راويًا عاخر عن 
الحيشمء ولو كان كلام النجادٍ غير مسلّم به لَضَعّف الرواية. 

وكذلك ابن حجر نقله عن الخطيب ف الكفايةء 
والخطيب يقول: (الهيئم بن حنش)» فليس من ابن حجر 
وهذا فيه مسائل: 

منها: قول الحافظ مُغلطاي بإسنادٍ صحيح تصحيح 
لإسناد أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش والحمد لله. 

ومنها: توثيق الهيثم بن حدش 

ومنها: تصديق لقولي الذي قلته تفقها تَبّعا للقواعد 
الحديثية أنه لا حال للتدليس هناء لأنه لا راوي عنه إلا أبو 


ماع 


0 


6ت 


إسحاق وسلمة بن كهيل ولا سبيل لرواية القرقساني عن 
ابن كهيل عن اليثم . 

وعلل رونل اق ومين لااستعيوي م عاط نت 
إنما يسّر الله تبارك وتعالى جمعها هنا بحمدٍ الله ولم يزل 
الج ار ارت او يت 
ظائقة اشتمجورة بإذق الله حت يآن آدة ال معان وهل بعد 
هذا البيان يُعتمّدُ على كلام الأألبان المتعدي على 
الأحاديث راكبًا مَطِيِّة جهله . 


بحث في رواية شعبة عن الميئم ورفع الإشكال عنها: 

روى الإمام الاقف أبو عبيلٍ القاسم بن سلام ف 
كتاب الطهور من طريق شعبة سمعت "اليثم بن حبيب" 
قال: سمعت ابن عمر حين دخل في الصلاة؛ أو افقتح 
الضلذة نيقول: الله مكلك أعي ىه إل او عستي 
و عندي. انتهى 

قلت: شعبة روى عن اليثم بن حبيب وهو ثقة 
الخادينه عديد: الاسقامة على فول الإاعام شد لك 


ا 


لم أر من ذكر لابن حبيب رواية عن ابن عمر وهو من 
الطبقة السادسة الي لم يغبت لها لقاء صحابي» وعلى 
هذا فهو تابعي باعتبار المعاصرةء فذاك هو الهيثمُ بن 
حللئن: وهذا يكير قاع عه مق لسع بسن تددن 
فتكون محرفة من حنش إلى حنيش أو حبيش إلى حبيب 
كما رأيتَه وتكرّر معكء ولعل الناسحّ علم برواية شعبة 
عن اليثم بن حبيب عن راو عن ابن عمر وهذًا لا 
يستقيمٌ لأن شعبة صرح بسماعه ول كان القنسنا رض 
حنيفة عنه عن أنس بن مالك ولم يَحك أنه سمع منه أو 
عدّه من أهل الطبقة السادسة الى قال فيها: 
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السادسة: طبقة عاصروا الخامسة - وهم صغار 

ثم قال: اليثم بن حبيب الصيرثي الكوفي صدوق 

قلت: صدوقٌ هنا باعتبار حال ما قيل عنه تعئ 
ال ف وعلى هذا يتلخص أمران هنا والله أعلم: 

الأول: ما مر من عدم ذكر روايته عن الصحابة إلا 
بالعتحنة :قال الى يفيه ايكون ف الراسيل ووحعدل 
رمرّه "مد" أي مراسيل أبي داود) وأقاة افا ابن حجر 
في تهذيب التهذيب. 

الثاي: أنها صُحِفَت أو حصل سقط في التسخ أو هو 
رواية الإمام شعبة عادة عن اليثم بن حبيب» وكانوا قدا 
كما هو معروف يكتبون بطريقة يسهل فيها التصحيف» 
وما كان عندّهم في الزمن الأول تنقيط كما هو الحال 
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الآذء ولم يكن شكل الحروفف كما هو الآنء فتقرأ مثلا 
في باب الطهارة على رسم خحطهم: (رأسمر وساح) بغير 
تقطء وظاهر لنا أكما إ(اسر وسلار) أو وهذا الرسم لا 
معن له لا في باب الطهارة ولا في غيره» وبعد النظر 
والمقارّنة ظهر أما (اثنتين وثلاث)» وعلى هذا فقس 
(سفيان بغير تَقطٍ ولا ألف) كما تكتب "سفيّن ور من" 
تظهر لك (عممم] أو سقعم) وعلى هذا فكلمة 
حمس و حييب) بغير نقطر مثلهاء وهم يكتبون الباء 
كالراء (حبيي) وتصحيفها (|حييس) وهي حبيش بغير 
نقط في غاية السهولة» فتشابههما شديدٌ والتتصحيف 
فبيينا 3 ظاية المتيو لق و إزلة هذ 0 فيهه را اباتطف إن 
حبش ).+ 

ولا عجب فقد وقع التصحيف بأشدّ من هذاء وقصة 
الإمام الحافظ صالح "حرّرة" من أئمة السلفي مشهورة 
كان سيها اله أزاه ا56ي الع النه يي نفنان 
'حزّرة" وصار لقبّا له يعرف به (صالح حزرة)» وكذا 
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تصحيفٌ الحافظ أبي بكر ار ل ا صام رمضان 


ل :5 


شوال). 

وأعجب من هذا أن 0 أراد أن بيكش اصرحيةن 
الحافظ عَنْدَر وكيف صحف 'أبِيَ" أي ابنّ كعب فقال 
بي" » فقال: 1 غنزة؛» فسبحان من له اأكمالا 
تبارك وتعالى. 

وما نحن فيه من تصحيفي هذا الحديث بعينه أوضح 
يان أيضاء فالمروي عن ابن عمرّ رضي الله عنهما: 
(وأدشى شىء عندي) وعند عبد الرزاق في مصفه: 
(وأحسنَ شىء عندي)» وإذا نظرت إلى رسم الكلمتين 
رأيت التشابه بين أحشى وأحسن ولو كتبناهما بغير نتققط 
هكذا: وأنحسج و رأفحسن) لعفت يقيئا قلا شهولة 


ع 


الأمر. 
وقد روى ابن أبي شيبة هذا الحديث عن أب اغي شم 
وإناتعويعن لبد اتن بعس لذي امقر بوقلد رايت 
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بعدها تصريح محدث الديار الهندية الشيخ حبيب الرحمن 
مسرن لت رودلل مسقت عبد ال ران ارا 
ابنُ أبي شيبة عن أبي الحيئم وهو خخطأء والصواب الحيئمٌ بن 
حنش . انتهى ) واوا 

تنبيةٌ مهم: لم يذكروا رواية شعبة عنه لسبب من هذه 
الأسباب الى قالما الحافظ ابن القطان: ْ 

ل عاد اكد زو فاته ور اذ اللحدض إذا 
ذكروه» وَإِنما يذكرون منهم إما مّن اشتهر بالأخذ عنه أو 
ون فا ززوائة نه متكي :له أو كا كاقاسق ذلك يحب 
مُمْكِنّاه فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرحال فرأى مثلا 
أبا كبشة السلولي روى عنه حسان بن عطية» أن يظن أنه 
لم يرو عنه غيرُهء بل قد يوجد مِمّن يروي عنه جماعة 
سوى من ذكر.انتهى» ولم يعترض عليه الذهبي. 

قلت: فلعله لِتُدُور روايته عنه, ولعلّهُ لظنهم أنه الهيثم 
بن حبيب هذا ول يطلع أحدٌ منهم على روايته عن الحيئم 
ود اسنف هقان : الكقال نه قعل وو اع :إل دنا تمده 
الاطلاع على حال كثير من الرواةٍ على سَّعَةٍ اطِلاعِهم 
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2 


رضي الله عنهم» وأصدق مثال هو اليثم بن حنش فإن | 


بسر جمعٌ ما هو عجيبٌ غريبٌ عن حاله. 
ومكال ماين فيه أنه .1 يذكر أعذة فيه غلمت ليت 


ذه 


الحاكم. 


ويؤيده أن هذا الحديث بعينه عند عبد الرزاق وابن 


4 


مدا 


بي شيبة عن أبي إسحاق عن اليثم بن حنش عن ابن عمر 
مصرحًا بامعه؛ والله تعالى أعلم وأحكم. 

تنبيه: على تقدير كون اليثم بن حبيب سمع ابن عمر 
رضي الله عنهماء فذلك يزيدٌ اليم بن حدش ثقة ويقوي 
روايقه لدلالته على كمال ضبطه؛ لكن ذلك يحتاج إلى 
إثبات سماعه من ابن عمرّ رضي الله عنهماء فيحتاج إلى 
نص على خلافب نصهم بأنه عنعنَ عن الصحابةٍ وروايائه 
عنهم على قول المرّي وابن حجر مراسيل. 

ورأيت قديًا في التقيبد والإيضاح للعراقي أن اليثم بن 
حُنيش روى عنه سلمة بن كهيل كما ذكره ابن أبي حاتم 


52ت 


مع أنه ذكر نفس النص أنه اليثم بن حنش ردًا على 
الخطيب البغدادي» مع نصه على أَنْه ابن حنش في شرجه 
على ألفيته» فسبحان الله على هذه التصحيفات فهي 
نيد انذ سنس وا نيه تداع مناه لمرو ارك 
وقد فيل اقدكاوافة الكثين تبتاكتها: 
فائدة في بعض التصحيفات القبيحة جدًا المثيرة للعجب 
جدًا مع تفصيل مفيد: 

مِن عجيب التصحيفات المضحكة المبكية ما رأيئه في 
إحدى مخطوطات المنظومة البيقونية عند قوله: 

وذي من اقسام الحديث عذدّه 
وكل واحدٍ أتى وحَده 
فصحّفها الناسخ: زكل والقداق ونهدة. 


ولا أدري هل يعي الناسخ ما يكتبه أم ماذاء ققد 





شككت ق كولة عريًا وأل .ما كنب فق حياته هو هذا 
المهنء» أو نحن لم نستطع أن ندرك كنه مراده فما سيأن سيثير 
عجبّك ويجعلك تتردد في الحكم عليه بأنه من علماء اللغة. 
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فقد صحّفَ قول البيقوين : 
أولها الصحيحٌ وهو ما اتصل 
إسناةٌ ولم يش أو يُعل 
فحدّث ولا حرج فقد جعلها: النادّة ولم يدا ويعسل 
والنادة هي الشتازدة الثافر: وامكانة عق قهيذا رذ أن 
الع اد وصاحباة لم يشدّاها فشردت» أما الغالك فلم 
يعسل أي دلم يسرع في طلبها ولعله حزنًا عليهالم يعد 
يناري كندب تسر 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فهذه 
المنظومة في علم الحديث وليست جزءًا من حياةٍ الحيوان 
الكبرى للدَمِيري» وعلى هذا فقد يكون تعلم الكتابة على 
يد أحدٍ رعاةٍ الإبل» وسيأت في ءاخر هذه الفائدة سبب 
شرحي لها وتخريجها إن شاء الله 
وأما قول البيقون: 
متروكه ما واحدٌ به انفرد 
وأجمعوا لضعفه فهو كرد 
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نفيتف قالالة: و لمْتجهوا الشففة 
وهذا منه على لغةٍ (أَكَلونٍ البراغيث)» ولو درى هذا 
المصحِفُ معي التلُحجم لخجل من نفسه. فإن أصلها 
التلهجُم قَلبّتِ المماء حاء والتلهجم الولوعٌ بالشىء» فهل 
أراد أن الشتعماء أولقوا بروازة'الضعيقت أممناذاء والله أعله 
ماذا يريد أن يقول فإن ترجمائه يحتاج إلى ترجمان. 
م حبنها بعول البيقوي: 
وقد أتت كالجوهر المكنون 
سميئها منظومة التيقوني 
انها وقد تك كينا وه الكدون: 
وَالقدُ الشَي طولا» زافق أيضًا المي فق اللمصدزةق 
وإِن هذا والله من عجيب المصادفات وهذا ما حعلئ أنظرُ 
د ا 0 
اللغةِ لا ييحسن من علم الحديث شيئاء وعلى كل حال 
فيو ا ردقيه لو تاد لو ا داس 


6ت 


فإذا رأيت كل هذاء فلا تغتر رعاك الله بكثير مسن 
تحايلات المحالفين وتلاعباتهم بالألفاظ ومحاولاتهم لي 
أعناق النصوص حين لا يسلّموا للخصم ولو كان فك 
* قٍِ أصول الدين أم في الفروع» فإنك مثالا تحد ابن 
لضي رقو لم يان "ايده لباك نشيكك" عي ينيسان نيك قدا 
اخفال يقل أن الى اصبلين اله طلية وي 1 ينام عفدل 
بل عَلّمَه كين يدعو هو ابنداء قبح الله ؤكره:منا أخيستك 
تحايلاته الممكشوفة» يحرف هذا بدعوى التفسير ويتركُ قول 
عثمان الدارمي المشبه ؛ (لو شاء الله لاستقرّ على ظهر 
بعوضة فاستقلت به قدرنه على عرش عظيم) على ظاهره 
فد به ويزعم أن معبوده يبقى على العرش ويفزل 
إلى “ماء الدنيا وهو ما يزال على العرش والعياذ بالله مسن 
هذا الكفر الشنيع والوثنية امحضة ولا يدري هذا الجسم أنه 
يعيد. "مطاطًا" ذه الضوزة الشتنيغة والعياة بالل والإسَلام 
جنا كاريرة الو نوا بوك3 سمل اكد البرك اتن 
الله هذا التجسيمٌ والوثنية» ولعلكَ بإذن الله ترى في كتابي 
"صيدٌُ ما سنح على زوال الترح" وهو حاشية على شرح 
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الإمام ابن جماعة على قصيدة غرامي ص حيح “يست 
حاولت توجية إحدى العبارات للفائدةٍ فقط» مع علمي 
بأصل اللفظة الصحيحة» فراحعه فإنّهِ مفيد بإذن الله 
واعرف قدر نفيس تحرير الصواب في اسم "لمحف بحين 
ولو قلنا بأنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل فإنه روى عن 
اثنان وظاهر أمره الصلاح حَجَّ مع سيّدِنا ابن عمَر رضى 
الله عنهما وصلى معه وأخذ عنه في الفقه ورواياته تشهد 
بتمام ضبطه فماذا بقي لهم غير المكابرة) وخصوصا أن 
الإمام البخاريّ ذكره ولم يجرحه وهذا من البخاري تقوية 
له» قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 
باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه 
وعن المطعون عليه انها لا تقويه 
حدثنا عبد الرحمن قال سألت ابي عن رواية الثتققفات 
عن رجحل غير ثقةٍ مما يقويه؟ قال إذا كان معروفا بالضعفي 
لم تقوه روايته عنه» وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. 
 ©)0(‏ 


كوا قد الى تا نالف انا ممع روا 
الثقات عن رحل ما يقوي حديثه؟ قال إي لَعَمري.انتهى 

قلت: أما البخاريٌ فهناك ما هو قوي في التوثيق عنه 
فأهل العلم يعرفونٌ أن تعاليق البخاري الى جَرَّم مما أي 
أتى بها بصيغة قال وذكر ورَوَى وَحَكَّى صحيحة صِحّتْ 
عنده ولولا ذلك لما جزم يماء قلت ويدل على قوَّةِ القول 
بتقوية الراوي الذي سكت عنه في تاريخه أنه في تاريخه 
قال: (الربيع بن منذر عن أبيه). ول يذكر فيه جرحًاء ثم 
قال الحافظ في الفتح بعد قول البخاري: (قوله تعالى: ومن 
تق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرّجا) وقال الرَبيعُ بن خُثيم: من كل 
ما ضاق على الناس. 

قوله: وقال الربيع بن مثيم معجمة ومثلئة مُصَكُرٌ 
قوله: (من كل ما ضاق على الناس) وصله الطبرائي وا بن 
أبي حاتم من طريق الربيع بن منذر الثوري عن أبيه عن 
الربيع بن حثيم قال في قوله تعالى: (ومن يق الله يَجْعَل لَه 
مَخْرجا) الآية» قال من كل شىء ضاق على الناس. 
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وكان يقول له - أي للربيع بن حثيم- لو رءاك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخلة: أورد ذلك أحمد في الزهَد 
بسندٍ جيدٍ وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما والربيع 
بن منذر ل يخْرِجوا عنه لكن ذكره البخاري وابن أبي 
حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا وذكره ابن حبّان في الققفات 
قلت وهنا مسائل: 

ع الأول اكات البخاري عن جرحه في التاريخ 
وجزمه .معلقه في صحيحه. وما كان البخاري ليتجحزم في 
صحيحه بتفسير ءايةٍ شريفةٍ عن ضعيفي حاشاه وهو أمير 
المفقين ل «اطيد يناف وغاية ماق 'الأمن أنه النش قره ندل 
صحيجه» وشرطه أشد من شرط غيره» لاشتراطه أمورًا 
فوق العدالة والضبطء 


رات 


ولا نظن بالبحاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح 
حمن د بوسااحي 

فصحّ ذاك عنده ولكن ليس على شرطه الذي التزمّة 
في صحيحه تحديدًاء فلم يَخْرحُه في صحيجه؛ فتمسّك بما. 

- الثانية: توثيق ابن حجر للربيع بسكوته عن 
تضعيف الحديث وهذا عندّه إما صحيح وإما حسن؛ كما 
الترّم ذلك في مقدمة الفتح. 

خ القالقة: اناري العم بالويع بن مقلار :فى اتإرييف: 
الكبير قال في ترجمة الضحًاكِ بن شرَحبيل المرقي: حدثي 
عبيد نا الحسن بن عطية عن ربيع بن منذر عن أبيه: 
رحلت أنا وسعد بن حذيفة والضحاك بن شرحبيل 
المشرقي .انتهى 

فإن كان ضعيفا عنده فلأي معنّى يحتج به. فهو 
يتكلم في دائرة الجرح والتعديل. 

قو عن فاق انيد نا ينا سف بيد انق علي 


أن الهيئم بن حنش ثقة» والله الموفقٌ والمستعان. 


10ت 


وناك ع الوه لقو الس دي د 
الكنواية إلذ نابي على عليه السلام: رواه الطبران في 
الأوسط عن سعد بن أبي وقاص ولم يروه عن الحكم إلا 
معاوية بن ميسرة بن شريح قلت وهو حفيد القاضي 
شريح الكندي قال البخاري في تاريخه: سمع الحكم بن 
عتيبة ولم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان في الثقات. 

ثم صحح الحديث اعتمادًا على هذا فقال في الفتح: 
حديث سعد بن أبي وقاص قال: أمرنا رسول اسكسيكل آله 
عليه وسلم يسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك ياب 
علي. أخر جه أحمد والنسائي وإسناده قوي. 

وف رواية للطبراني في الأوسط - رجاها ثتفات - 
من الزيادة: :فقالوا نيا :سول الله سيلدت أيوايتحا 000 
الحديث. انتهى كلام ابن حجر 

قلت: قوله (بإسناد قوي)» القويُ مترددٌ بين الصحيح 
والحسن وهو إلى الصحيح أقرب كما هو مقرر في علم 
الحديث والهيئم بن حنش ثقة فوقَ هذا كله فا ذكرته 
للفائدة. 
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والخلاصة أن رواية القرقساني لا تنزل عن رتبة 
الحسن كما قلت والله تعالى أعلم وأحكم 

وهنا كلام مفيدٌ فيما يتعلق بالفيثم بن حنش ومحمد 
بن مصعب: 

قال الإمام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ردًا 
علو افق كييك :الى عب ب كر "احج" أهاالفيه: كحذا 
قال في حجية إنه لا يحتج به وليس كما قال وإنما هو تبع 
فيه أبا حاتم الرزايّ سأله عنه ابنه فقال: "هو شيخ لا يحتج 
بحديثه» شبيه با مجهول, شبيةٌ بشريح بن النعمان الصائدي 
وهبيرة بن يرم" 

وقال في باب شريح: إن شريح بن النعمان وهبيرة بن 
يرهم شبيهان با مجهولين لا يحتج بحديثهما. 

وهذا منه غير صحيح؛ ومّن عُلِمّت حاله في مل 
الغله و تضيلهة واحذ الناين عنهونقلتلنا سيرقه الداله 
على صلاحه أو عبر لنا بلفظ قام مقام نقل التفاصيل من 
الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقةٍ ورضًا ونحو ذلك» لا 
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يقبل من قائل فيه: إنه لا يحتج به أو ما أشبه ذلك من 
ألفاظ التضعيف ولا بد أن يضعفه بحجة ويذكرَ جرحا 
مفسرا وإلا لم يُسمع منه ذلك لا هو ولا غيره كذلك كما 
قد حرى الآن فإنه - أعئ أبا حاتم - لم يدل فيأمر 
مولا ناعون تار القمرا يوريو وهر إشتافة فد 
يكون الرجحل مشهورًا عند قوم ولا يشتهر عند عاخرين. 

نعم لو قال لنا ذلك من ألفاظ التتضعيفي فيمن لم 
يعرف امد اد اعفار غونة كنا "لمعه وافراك 
روايته به بل كنا نترك روايته للجهل بحاله لو لم نسمع 
ذلك فيه. 

فحجية المذكور لا يلتفت فيه إلى قول من قال: "لا 
يحتح به" إذا لم يأت بحجة فإنه رجحل مشهور قد روى عنه 
سلمة بن كَهيلٍ وأبو إسحاق والحكم بن عتيبة رووا عنه 
عدة أحاديث وهو فيها مستقيم لم يعهد منه خطأًولا 
احتلاط ولا نكارة. 

وقد قال فيه الكوني: إنه الكوفي تابعي ثقة وهو 
ند 
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وقد كان يجب على أب محمد - باعتبار ملترّمه فيمن 
روى عنه أكثر من واحد إذا لم يسمع فيه بحريحا أن يقبله» 
ولو لم يجد توثيقه. 

والذي سّمِعَ فيه من ابن أبي حاتم لم يكن تحريحاء إِنما 
كان جهلاً بحاله والعالمُ حجة على الجاهل.انتهى بحروفه 
وهو مفيد جدًا ولم يعترض عليه الذهبي في الردٍ عليه» والله 
تعالى أعلم وأحكم. 


رواية أي شعبة وهي قصة مختلفة 


رواعاراى الم فم فم رن مرفي !اتات 
وعمرو بن الحنيد بن عيسى قالا حدثنا محمود بن خجداش 
عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي شعبة قال: 
كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهماء فخدرت رجله 
فجلس فال له رحل: اذكر أحب الناس إليك» فقال: (يا 
محمداه) فقام فمشى.انتهى 

محمد بن إبراهيم بن نيرور الأماطي رضي الله عنه 


حافظ ثقة مشهور. 


جد 67ت 


ومحمود بن جداش - في بعض الكتب محمد بن 
خجداش- والذي روى عنه الأنماطي إنما هو محمود بن 
داش إمام ثقة» كما في قذيب الكمال للحافظ المري. 
محمود بن خحداش الإمام الحافظ الثقة» أبو محمد 
الطالقاني ثم البغدادي. 
وسفيان بن عيينة» وعباد بن العوام, وسيف بن محمد 
الثوري» وطبقتهم, فأكثر وجود. 


نيروز الاغاطي, وأبودعهك لله امحاملي وءاخرون. 


وأبو بكر بن عياش هو الإمامٌ شعبة» الراوي الثاني عن 
الإمام عاصم الذي اشتهرت قراءته في بلادٍ الشام وغيرها 
برواية حفص ويعرفها الناس برواية ".حفص عن عاصمء 
فأبو بكر هو الثاني عن عاصم إمام في القراءة ثقة في 
الحديث من حيث العدالة لكن رعا غلط ولا يؤثر ذلك 
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اعتماد الأئمة عليه في الجرح والتعديل كما في الجرح 

والقول الفصل في كلام ابن عدي عنه: 

هو من مشهوري مشايخ الكوفة ومن المختصين 
بالرواية عن جملة مشايخهم (مثل أبي إسحاق السبيعي) 
وأبي حصين وعاصم بن ابي النجود وهو صاحبه وهو من 
قراء أهل الكوفة لا بأس به وذاك أن لم أجد له حدينا 
منكرًا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف.انتهى 

قلت: وابن جداش الذي زوع بغنه تفحة فالاسحاد 
صحياح . 

والأكثرون ومنهم الإمامٌ الشاطي على أن شعبة مَقَدَمُ 
2 الأداء على حفص» وقد الأاخرون ومنهم الإمام افق 
عمرو الداني حفصًا كما أفادة سيذنا الضبّاعٌ خاتمهة 
المتأخرين في هذا العلم وكذا أحذقها ضمنّ القراءات السبع 


 ©© 


قرطام جزاه الله وأحاه الشيح أبا الفضل أحمد ع خيرًا 
على ما تفضّلا به على في شتّى العلوم؛ والله أعلم. 

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: اليك شين سان 
الإمام القدوة شيخ الإسلام» ثم روى من طريق أبي عمرو 
بو السماك ا دين عيد الخبان نا "أبو بكر بن عيحاش 
عن أبي اسحاق" عن أبي الأحوص عن أبيه 0 
مرا :رفيول (ل الى لمعيه وو النتوايين تيا قات 
قال: ألك مال؟ قلت: نعم» قال: أنعم على نفسك كما 
7 


قوله: أفأقريه من القرى ل رينت الضيق فر 
ا أضفتُه وأحسنت إليه» فإذا كسرت القاف قَصَرْت 


قرى' وإذا فحت مدّدت در ع" ويحكى "قرا ٌ ء" أيضًا عن 
الإمام الكسائيء فَقَرَى يُقري مثل رَمَى يُرمي والله أعلم. 
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أما أبو شعبة فهو الأشجعى البكري البصري وهو ثقة 
روى عن ابن عمر وأخذ عنه ورأى الحسن والحسين 
عليهما السلام» روى عنه عمارٌ الدهني وهلال بن يساف 


م 


2 


0 


(ويقال يَسافٌ وإسافٌ تابعيّ كوف ثقة) وأبو إسحا 
السبيعي ولتكدين الاسلي: 

قال الذهبي في المقتئ في سرد الأمماء والكية: 

أبو شعبة بصري عن ابن عمر. 
أبو شعبة رأى الحسن والحسين وعنه عَمَارٌ الذهني 
أظنه الذي قبله.انتهى 

وقال الريئ ف ترجمة عمار بن معاوية الدَهْنٍ الكوفي: 
روى عن .... وأبي شعبة البكري. 

قلت: وما ظنّه الذهئ صحيحٌ» فقد قال الحافظ ابن 
مَنْدَهُ في "فتح الباب في الكتى والألقاك اه 

أبو شعبة البكري من أهل البصرة حدث عن الحسن 
والحسين وابن عمر رضي الله عنهم روى عنه عمارٌ الدّهْيْ 
وشلال بات اقيض 
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وذكره مع توّسّع الحافظ أبو أحمدَ الحاكمٌ في الأسماء 
والكيئن - مخطوط - وهو شيخ أبي عبد الله بن البّيع 

5 1 3 ع 5 1 ع ١‏ 

أبو شعبة رجحل من أهل البصرةٍ عن أبي عبد الرحمن 
عبدٍ الله بن عمر بن الخنطاب العو , 

روعوغية أبن الكسن هلال بن قساف الأشتعىي) 
حدثنا أبو العباس الثقفي ثنا محمدُ بن الصباح ثنا حرير عن 
منصور عن هلال بن يسافي عن أبي شعبة رجحل من أهل 
البصرةٍ قال صحبت عبد الله بن عمرَ في الطوافب وكان إذا 
انقب نال الوك االننان :50113 انه لاله ةلا 
شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شىء قديرء 
لزان يقر اسقيق وك اللجدة لسر 

أيوك شعية براق الحسن والحسين» ووق عله ابو يكير 


5 


إن لم يكن هذا الذي أخرحتّه قبل هذا فلا أدري من 
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هو: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الختعميّ حدثنا 
جماعيل د يعت ابنَ موسى الفزاري أنا شريك عن عمار يعني 
لعن أن نش لارور ا بظا عشي واي ادي 
العصر وصليا.انتهى كلامه بحروفه 

أما ورودٌه في نسخة وكذا في مصنّف عبد الرزاق أنه 
(أبو سعيد) فتصحيف سببه اث #تراكييا ف الرسم وقذحعاء 
قر موقط وموك لاله فاون كنات عور عبن 
(أبي شعبة) كيف يسهل تصحيفها ومدى شبهها شبهها الكبير 
جح (أبي سعيد) رممًا. 

واعله فاط بطل نطيوه تكي توجوف أن متهي 
الأشجعي» لكنه روى عن علي وروى عنه أبو إسحاق 
كما قال ابن مندّة» ووجود أبي سعيدٍ رأى ابنَّ عمر كما 
قال الذهبي» ولا يثبت يغبت له سماعٌ منه إنما رؤية فقطء وفي هذا 
الحديث أنه كان يشي معه وسأله وقال له "انك الست 
الناس إليك"؛ فليس هو كذلك. 

وتو افا ركه لتاقت البسفسا وق اق كو "أن تمد 
كنيةَ "الهيئم بن حنش". فقال: لذ اذو قل أبن سيق كيه 

- 103 - 


لميئم بن حنش أم لاء كما نقله عنه ابن علآن في شرح 
الأذكار. ٠‏ 

العم كا مول كباب ابعاى ماو مسد 
الرزّاق وسببه اتفاق أبي سعيدٍ وأبي شعبة بغير نقطر في رسم 
الكلمة (أبى همل وبق اتهفهط) وما أكثر وقوع 
ذا 

ولم يُِينْ هذا الخطأ الشيخٌ امحدث حبيبُ الرحمن 
الأعظمي رحمه الله إنما قال: ورواه عنهما ابن المنذر ذكره 
الحافظ - ابن حجر - في فتح الباري. 

وقد وحدت في النسخة الى حققها رحمه الله وال 
ليها عراف الألبانى اعلا ومنها تناقضٌ في الجملة 
ننسها وال أغله فالتصحيف أو.منوء الطباعة امتهبه :"ومن 
ا ا الك ا 1 


0 1١ 


وأخحشى شىء عندي" 
ول يذكر في المصئّف أن الظاهرَ تصحيفها من أحشى 
ا أحسن» وكان الو امب 2 صناعة الحديث نا أو 
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تبيينٌ أنها مرويّة بالميى وهو من أنواع المخالفات عند 
التدقيق فيقال شذ فلان أو خالفهم فلان فرواها بلفظ 
ا 

والتناقض أيضًا في سياق العبارة ولا يستقيم بوحه 

أعرحة ابن أن تشيبه: ووز الله "الجعله 
إل إلاأعقى شو وضندي ذا بن المع الديوستدفة 
والصواب عندي "اللهم اجعل" ووقع هنا اللهم أجعَلك» 
فلعل صوابّه: اللهجٌ اجعله.انتهى بحروفه 

وهذا فيه عدة أخطاءء فقد صحَّح حطأ ابن أبي شيبة 
بخط] وهو "اللهم احعل” والحديث يا لا يستقيم فما معئ: 
من مفعول ثانٍ وإلا فالعبارة لحنٌ وكلامٌ غيرٌ مفيد لا 
3 كس الشكرف غلم 
صِحّحّ التصحيف بتصحيفي أشنع؛ فما مع اللهمٌ اجعلهُ 


ااا 


كا 
احب شى ء 
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ان شىء ... الحديث» فما هو المطلوب أن يجعل مَنء 
وما هو الذي لم يذكره ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 

أما للك او الاك ققد ورداك تن اذيك فيه 
سبيل إلى الخوفف منها أو الطعن فيها بسبب ظاهر اللفظ, 
بل اللفظ متأوّل وقد ورد يبهذا حديث: (اللهم إن أَجَعَلكَ 
ف نحورهم وأعوذ بك مِن شرورهم) رواه الإمام أحمد 
والبيهقي وغيرُهما يمذا اللفظ. 

فمعئ "اجعلك" أي اجعل مكانتك وقدرّك وذكرَّك 
الإمان فلا يغفل عن هذا أبدَاء بخلاف محبة شىء أكثر من 
حب الله فذلك كفرٌ صريحٌ لا شلك فيه والعياذ بالله. 

ومعئ أجعلك في نحورهم اي تحصن بك وأحتمي 
فتحول بيئ وبيتهم, والله تعالى أعلم وأحكم. 

فائدة: يقال الحفبية هذا الحديث يهدم ديتكم 
وعقيدتكم أن الله "بذاته" في جهة فوقء لأن الظاهر يَلرَم 

ع 35 , 3 ِ ل 5 
منه أن يكون الله بذاته في نحور الأعداء وهذا كفر وحلول 
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كبيرٌ فإن بقيم على مذهبكم في الأحدٍ بظاهر الروايات 
فهذا واحدٌ منها وهو مروي بأسانيد صحيحةء وتكونون 
ريده وقيدي لأهل الحلول تالو وام أنه 
يقولون بحلول الله في قلوبهم والعياذ بالله من هذا الكفر 
الفظيع وقد سمعتّه منهم؛ فسيقولون لكم: من أذن لكم أن 
تحعلومُ في النحر دون القلب وبينهما شيرٌ أو أقل؟ وإن 
قلتّم هو ليس على ظاهره قلنا لماذا؟ ألأنّه أوهم التشبية؟ 
فالقافد:. تفشها و السدة ين القولين القوافة والافر الشاق 
المسميّةٍ والمسافة» فمّن تزعموئه "الإلة" عندكم على 
العرش بذاته هو الذي جَعَلُوهُ بذاقه في القلب والتَخر 
والعياذ بالله» فتصريحُكم بالْمامنّةٍ كعقيدةٍ الحلوليينَ وإن 
ّم بغير مُماسّةِ فهل عندكم بينهما مسافة متناهية أم غير 
متناهية» فإن كانت متناهية عندكم فذلك هو "الوثن" 
بعينه» وإن قلثم ممسافة غير مُتناهية فقد جعلتموه علما 
وكل هذه الأقوال كفرٌ لا حاءً يما سلف متب ولا لف 
منتفعٌ» لكنّ الحقّ لا بد مِن قولهء فإنكم تفارقون الحلوليين 
في التجزئة» فأولئك الملاعينُ عندهم الله متحزىةٌ في قلب 
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ري 
الصدَمٌ كاملاً بل مجموعًا لا ينقصّه شىء إلا الفرجُ واللحيّة 
رم ور 
والحلوليّة والمعطلق» ورضي الله تعالى عن سينا أبي 
وسيدنا أبي الحسن الأشعري وأبي منصور ريدي فقد 
سَلوا سيوف التوحيدٍ والتنزيه ولم ترّل محمد الله الأكف 
الي تضرب بما أدامَ الله عرفا عافن دافن 


34 


23 1 


ماذا نقول لأبي جهل وأبي لهب وعبّادٍ الأصدام في 
الأرفن عيدة:' بوذا" إذا 0 كلام اك عثمان الدارمي 
كاد على اطي دق ادف 30 قرفيو 
لله: ثم ينزل في الساعة الثانية إلى حنَّةِ عدن الى لم ترّها 
ل ل ا ا 
من بن عادمً غير ثلاثة: النبيينَ والصديقين والشهداء.انتهى 
بحروفه. 

هذا هو إمام عبَّادٍ الصنّم ان ون لاد د الصنّم إذا 
قالوا لنا: انظروا في هذا الكتاب اإنباهي بل ادو خباد 


و 


سقو ان الإسلامً منه ومِن 20 وما هذا الكلام 
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مِن صنع الزنادقة صنعوة ١‏ للمحسمًة فطاروا به فرحّاء لأنه 
دلوج غلن اوياذة اتتميي ال لستوهية: الخيودا. 

ولم يقل لنا الدارمي ولا أحدٌ من مُحجسمة الزمان في 
الساعة الثانية في أي بلدء فالساعة الثانية تتوالى في كل 
بلدِ» فعلى هذا معبوده مجالسّ مساكنٌ للنبيين والصديقين 
والشهداء في الجنة فليس على العرش وبينهما فرجّة - أي 
مسافة - قليلة على قول الدارمي» فمّن الذي أملى على 
إمامكم هذه النجاسة القلبيّة» يا ويلك من الله أيها الدارمي 
فما أشبّه قولّك يا إمامّ مشبهة هذا الزمان بقول اليهودٍ في 
كتابهم المسمّى ميفرَ التكوين - الإصحاح 8 الرقم 16 
حر البير ة كبوانييا د بالدة هنا اإقا]ارفا نسحالا 
المكان وأنا لم أعلم). 

وسبحان من ترّه عن المكان والحجد الخ لغني 
المُستغنى أزلاً وأبدًا عن العالمين 

وعَودًا على بَدِيءِ ففي كلام ابن مندهُ عن أي شعبة 
فائدة وهي بما يَظهِرٌ من عبارته إنْباتُ سّماعِه من الحسسن 
والحسين عليهما السلام؛ لأنه صرح بالتحديث عنهماء 
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لكن سبحان الله ضاع الكثيرٌ من العلم على مر العصورء 
فإن كان المزي لم يقع له سوى جزءين من تفسير ابن 
ماجَهُ مع شهرتهء ولا يُعلمُ الآن من تلسيرة عسوي كر 
صغير عند ذيهنا الحسن , بن الصاديق الغماري مال الله في 

عمُره» فما بالك يمن ا كيجله الووس ادم 
من أصحاب الأجزاء والفوائدٍ ولم يعد لمولفاتهم وحوةٌ 


نسأل الله أن يجعل عزاءنا فيما بقي لنا اليوم .عامين. 


وذا ذكر بعض من أحاديث أبى شعبة: قال ابن أبىي 
شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن 
يساف عن ألى شعبة عن ابن عمر أنه كان يقول عند 
الركن والحجر: ربنا ءاتنا في الدنيا ‏ حسنة وفي الاحرة 


وروى أيضا من طريق هلال بن يساف عن ألني 
شعبة قال كنت بجنب ابن عمر بعرفة وإن ركبي لتَمس 
ركبته أو فخذي بمس فخذه فما سمعته يزيد على هؤلاء 
الكاتائفة ولا النالية اموعدم :ل شويلة ده الللك وله 
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الحمد وهو على كل شىء قدير) حي أفاض من عرفة إلى 
جمع.انتهى 

وقال الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد 
العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عمار الذهني عن أبي 
شعبة قال: رأيت الحسن والحسين 0 الله عنهما ظاقا 
بعد العصر وصَلَيا ركعتين. 


وهذا هو ما رواه عبدٌُ الرزاق عن ابن عُيَينة عن عمار 
لقعي ان عه ل و سيد ع0 

قال الحيثمي في تخريجه أبو شعبة هذا هو البكري كما 
ذكره المزي ولح أحد من ترجمه. 

وفي تخريج عاحر قال: رواه الطبراي» وأبو شعبة 
البكري لم أعرفه وبقية رحاله رحال الصحيح.انتهى 

قلت: الحيثمي لم يعرفه بدليل قوله لم أحد من ترحَمّه 
والمزي نما ترجم أبا شعبة على أنه مولى سويد بن مُقَرِنٍ 
لني كوفي روى عن مولاه سويد بن مقرن.انتهى؛ 
وروى عنه محمد بن المنكدر» وهو غير أبي شعبة البصري 
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هذا وفرّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. 

أما أبو شعبة الأشجعي البصري مقصودنا فذكره 
الببخاري في تاريخه قال: أبو شعبة الأسجعن وعنه هلال بن 
يساف. انتهى 

وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال: أبو شعبة 
الأشجعي البصري روى عنه هلال بن يساف معت أبي 
يقول ذلك. انتهى 

وقد مر معك في ترجمة اليثم بن حنش حكم سكوت 
البحاري في تاريخه وابن أبي حاتم فهذا مما يدل على ثُقته 
ولا حاجة إلى تكراره. 


وروى عبد الرزاق في مصَنَفِهِ قال أبرنا الثوري عن 
منصور عن هلال بن يساف عن أبي شعبة البكري قال: 
رمقت ابنَ عمر وهو يطوف بالبيت وهو يقول لا إله إلا 
اك وعد ا شريك لت نالف وله" مهد بيده اشير وهو 
على كل شىء قدير ثم قال ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي 


الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
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وقال عبد الرزاق وسمعت رجلا يحدث هشام بن 
حسان عن عم له عن أبي شعبة البكري قال طفتْ مع 
ابن عمر فسمعته حين حاذى الركن اليماني قال لذ اله الك 
لوبعد ل شريرق له له للق لما مد وده الخحير 
وهو على كل شىء قدير فلما جاء الحجر قال: ربنا ءاتنا 
في الدنيا وق ال حسنة وقنا عذاب النار فلما 
انصرف قلت: يا أبا عبد الرحمن سمعبّك تقول كذا وكذا 
قال شدي ؟ :فلك تعيو قال فهو ذلك الست غلدى راك 
وشهدت شهادة حق وسألته من خير الدنيا والآخحرة فدعا 
هشام بِدَوَاةٍ فكتبه. انتهى أي فاستحسته. 


ورواه الطبراني في الدعاء من طريق عبد الرزاق. 


وليس مرادي من ترجمة رجاله سوى التنبيه إلى أن ما رواه 
أبو شعبة هو قصة أحرىء» فهو يقول: كنت أمشي مع ابن 
عدر > رض ره "حلش" بر اديت 

فالظاهرٌ أن هذا الأمرَ والله أعلم كان يتكرر مع 
سينا ابن عمر رضي الله عنهما لتغاير القصتين. 
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وهذا كما مقر ام يعد باذن الله يقوي الحديث كما 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قلت الظاهر أن أبا 
أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق لأن في روايته عن أبي 
بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي صلى الله عليه و 
سلم.انتهى» وهذا عين ما نحن فيه. 
وأبو شعبة داحل تحت قول الإمام ابن الصلاح: 
(امجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر 
وهو المستور فقد قال بعض أثمتنا: المستور من يكون عدلا 
في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا الخجهول يحتج 
بروايته بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض 
الشافعيين وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي 
قال: لأن أمر الإخبار مب على حسن الظن بالراوي»؛ 
والأثارواية الأخياز تكو عدد عن ددن عليه ممعرفدة 
العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهرء 
وتفارق الشهادة فإهها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم 
ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. 
قلع" وزيشيه أن يكون العم غلى .هذا الراياق كنيز 
- 114 - 


من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين 
تقادم العهد مم وتعذرت الخبرة الباطنة يمم واللَه 
أعلم. انتهى كلام الإمام ابن الصلاح 

قلت .وهذا واضح ومعمول بده وقة قال الس افظ 
أحمدُ بن الصلديق في كتابه المعروفب اختصارًا بالمداوي لعللٍ 
المناوي: 

وزاة اطظافط:ى الليناك أن آبرة ميان 5 كرون التفاتت 
وأنه روى عنه أيضًا مروان بن معاوية ووكيعٌ - أي مع 
ابن مير - الذي روى عنه هذا الحديثء» فهو معروف 
العين برواية هؤلاء الأكابر عنه. وكذا العدالة لروايتهم 
أيضّاء ولأنه لم يأت بمنكر وأتى بما رواه غيرّه ووافققه 
عليه الثقات» فتصحيح المصنف مع كونه تابعًا أو موافقا 
لتصحيح ابن حبانٌ هو مُسَلُمٌ من جهة القواعد.انتهى 

فاللمة بن اا عل باز الضيوات دوق للمخ القن منة 


تصيب » وأرى 2 هذا كفاية. 
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فائدة: ومما تفارق فيه الرواية الشهادة أن في الشهادة 
تعلق حقوق الناس بخلافها في الرواية. 
قولف اإروارة لسرن عم كرنها ود الناقيا إن 


يت أ لي 
5 


سه 7ك تافر قن اطدرقة قنع سس وهي ذات قصة 
مختلفةٍ عن سابقتّيها مما يغْلُبُ على الظن تكرر هذا الأمر 
مع سيّدنا ابن عمر رضي الله عنهما. 

تنبيةٌ مهم: قد يظن البعضٌ أن أبا شعبة عند ابن أبي 
عاق عهو ل أنه د 5 عن راو با راب رامين كذلاك» قاد 
قال الخافط ابن لحان في بيان الوهم والإيهام خصوص 
الجرح والتعديل لابن أي حاتم: 

م جر عادةٌ المحدثين باستيعاب رواة المحدّث إذا 
ذكروه» وإنما يذكرون منهم إما مّن اشتهر بالأخذ عنه أو 
من في روايته عنه تفخيم له أو ما كان من ذلك متيسسًا 
مَمْكِنَاء فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرحال فرأى مثلا 
أبا كبشة السلولي روى عنه حسان بن عطية» أن يظن أنه 
م يرو عنه غيرُهء بل قد يوجد مِمّن يروي عنه جماعة 
سوى من ذكن اننهن +« وأقره اله 
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قلت: هذا تنبيةٌ مهم؛ لكن ينبغي التنبّه إلى أن المي 
ق كديب الكنال يريد الاسفم ا ء قإنة قال »درطا بعلن 
الحافظ المقدسي صاحب الكمال ما نصّه: 

ولا استقصّى الأسماء الى اشتملت عليها هذه الكتب 
استقصاء تان ولا تتبّع مع تراحم الأسماء اب ذكرَها في 
كتابو كما شناويا: تحمل فق كتابهرسبت ذلك إغفتال 
وإخلال ... فتتبعتها تتبعًا تا 


6 


ثم قال: وذكرت أسماء مّن رَوى عنه كل واحدٍ منهمء 
وأماء مّن روى عن كل واحدٍ منهم في هذه الكتب أو في 
غيرها. انتهى 

قلت: ومع ذلك فقد استدرك عليه الحافظ مغلطاي 

إلى هنا انتهى الكلام على الروايات من حيث إسنادها 
تمد الله مسد زو كرئة اننال الله تعال أن ميف الرلل وأن 


يهدي به كثيرا ءامين. 


11 / > 


فصل ني ردٍ دَعْوَى الاضطراب 

ايفين لطي ح تيال ان السااية جح امو وعمسيوا 
اضطراب الرواية عن أبي إسحاق وهذا يوجحبُ الضعف 
بزعيهم؛ وهذا فهمٌ عجيب وتَسَرَّعٌ منكرٌ مريب لأن 
الحكمٌ بالاضطراب لا بد فيه مِن وجود مخالفة في السند أو 
لمئن» ثم لا بد فيه من أمور قبل الحكم على الْرُوي 
بالاضطراب وهي على هذا الترتيب: 

- الجمعٌ بينهما ما أمكن الجمع وعندئذ يكون الظاهرٌ 
الاختلاف وفي الحقيقة منفي. 

- فإن لم يمكن الجمع عَمِدَ إلى الترجيح. 

- فإن لم يمكن الترجيحٌ بأن تساوّت الروايات ف 
القوةٍ فالحكم هو التوقف لإشعاره بعدم الضبط وهو ما 
يوجحب الضَّعْف» وهذا هو الحق والمنصوص عليه مع أن 
هناك اضطرابات لا تؤثرٌ في صحة الحديث عند كثير من 
الحفاظ لعدم تأثيرها. 

وأرع أل" لحامّهم بكلام إمايهم الذي يُعظِمُوئَه أعني 
ابنَ تيمية فقد قال كما في مجموع الفتاوي: 
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إن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده عن جماعة 


48 طع 6 


يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة, كما كان الرُمْر 
هلما وتاره عحديها شين اعرد اتيعرت بقار عحن 
هذا وتارة عن هذا يظنٌ بعضّ الناس أن ذلك غلط 


<2 
٠ 
6 


يروي الحديث تارة عن سعيدٍ بن المسيب وتار 


وكلاهما صحيح.انتهى كلامه بحروفه 

فهل سيْجَهلونَ إمامّهم ويقولون بالاضطراب أم 
بسكتو عن دعو الاقتط زاب المترا وابشففاطا عا رده 
إمامهم الى حعلوها فوق الشبهة قن الغلم أن الأمرين 
أحاذها مر سبحا الله. 

قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: ثم إن اختللاف 
الرواة في اسم رجل أو نُسَبه لا يؤثرء ذلك لأنه إن كان 
لحن نا جايو اوس تي قن شخ ند ديك 
فلا ضير كما تقدم في كل من الل والمدكّر لا سيما وفي 
الفطخيكن :4 اتن معن راوح عت الاين 
وبذلك يُرَدُ على من ذهب من أهل الحديث إلى أن 
الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فيضر ذلك ولو 

-119- 


كانت روأته ثقاتٍ إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي 
المختلف عليه عنهما جميعًا أو بالطريقين جميعاء والحق أنه 
لا يضر فإنه كيف ما دار كان على ثقة.انتهى 

ومن أنفع ما قيل مفصّلاً هو كلام الإمام امجتهدٍ ابن 
دقيق العيدٍ -- ولا تقل ابن دقيق العيد بتنوين الكسر فهو 
غلط - رضي الله عنه في الاقتراح وهو عينٌ ما نحن فيه: 

المضطرب: 

وتعتو أشيلة أسيات التعليل عندهم وموحبات الضعف 
للحديث والأمر فيه منقسم, فإن كان أحد الوجوه مرويًا 
من وجه ضعيف والاخر من وجه قويء فلا تعليل والعمل 
لتر سر 

وإن لم يكن كذلكء فإن أمكن الجمع بين تلك 
الومعوه كييك فكو آنا يوق سكل عبر اوفظن 
الواردين عن معنّى واحدٍ فلا إشكال أيضّاء مثل أن يكون 
في أحد الوحهين قد قال الراوي: "عن رحل" وفي الوحه 
الاخرجاج يداد قينا مدن أدج زاكر رك ركو نيس ا قو 
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ذلك المبهم فلا تعارض. 

وإن لم يكن كذلك بأن يسمى مثلا الراوي باسم 
معين في رواية» ويسمى ءاخر باسم ءاحر في رواية أحرى 
فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه أمران: 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون عن الرجلين معا. 

الثاي: أن يغلب على الظن أن الراوي واحد اختلف 


فههنا لا يخلو إما أن يكون الرجلان معًا ثقتين أو لا. 

فإن كانا ثقتين» فههنا مقتضّى مذاهب الفقهاء 
والأصوليين أن لا يضر هذا الاختلاف لأنه إن كان 
الحديث عن هذا لمعيّن فهو عدل, وإن كان عن الآخر 
فهو عدل فكيقما انقلبّباء انقلبّما إلى عدل فلا يَضْرُ هذا 
الاختلاف.انتهى بحروفه ْ 

قلت: سبحان الله قد أنصفنا الإمامٌ فهذا كلامٌ أهل 
علم وفهم ولو كان المخالفون يتقون الله لما بادروا إلى 
ا الاشطط طلم وقد يكون ف كلام ابن تيمية 
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الذي يعقتدوته كالوحي اللْفرّل كما قال اللكوي في 
الأسيزان المرقوفة ها يسكن لفوسينع فقن شالق كتالسه 
اقتضاء الصراط ما نصه: وما فيه من كون عبد الله بن 
الحارث يروي الأول تارة عن العباس وتارة عن المطلب بن 
أبي وداعة ويروي الثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وهو ابن 
الحارث بن عبد المطلب وهو من الصحابة قد يظن أن هذا 
تقار بعد ل الا روي 6 ارال ونان مولت د 
الكلام فيه فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير لا 
سيما وله شواهد تؤيد معناه.انتهى بحروفه 

فالمحالفون الآن أمامٌ أمرّين أحلاهُّما مر فإمّا التراحمٌ 
وإما تخطئة ابن تيمية» وعهدي هم الأمرٌ الثالث وهو التفدُنُ 
في تحريف الكلام وهكذا حب الشىء يُعمي ويْصِمْ نسأل 
الله السلامة ظاهرًا وباطنًا عامين. 

وقال الإمامُ بدرٌ الدين الزركشي في النكت على ابن 
الصلاح: (قوله ااي ابن الصلاح - ) "هو الذي يختلف 
الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وحه 
عاخر فال" 
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ينبغي أن يقال "على وجه يؤثر" ليخرج ما لو روي 
الحديث عن رجل مرة وعن اخخرٌ أخرى» قال ابن حزم 
"فهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحيه كما إذا 
روف الأعمضن الحلايك عن سهيل :بن أن اضال عن أبيحه 
عن أبي هريرة ويرويه غيرٌ الأعمش عن سهيل عن أبيه عن 
أبي سعيد إذ من الممكن أن يكون أبو صالح سمع الحديث 
من أبي هريرة وأبي سعيد معًا فرواه مرة عن هذا ومرة عن 
هذا" انتهى 

كانت ترقا روفاك اله ا ما يزيل كنيف قر يضرة 
المخالفون ضعفًا واضطراباء فإلى الله المشتكى فقد ولي هذا 
الأمرّ غيرٌ أهله هداهم الله. 

رقا لاهو لى أن" اتيهاف القد العابط قوسف 4 
من عبق الرعخاق يخ مغك وهو ثقة: م ميحه أب إسجاق: من 
اكم ين احس ه فين أن نيه ابترن للجديك أء 
ل ل عن الف" بالله وعندأمل 
العلم يزداد قوة كما مر وهذا يظهر لك من الذي جاء 
بالفهم الحديدٍ والدين الجديد. 
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وهذا كما قال الأئمة في الحديث الذي فقد الكثرة 
المفيدة للتواتر في طبَّةٍ من طبّقاتٍ السندء وذلك كأن 
اجتمع ثلاثون صحايًا في مسجد وروّوا حديئًا واحدًا 
لكن سمعه منهم عشرة تابعين» فلو سَمّى كل تابعي ثلاثة 
أو عشرة من الصحابة» فعند أهل العلم عدون القابعي 
يزدادٌ قوة وعند المخالفين على وهم يكون مضطريًا 
معنا + سك رتحرلف الله خافة: 

وهذا ما قصدثّه بترجمة رجال الرواية الثالثة وببهت 
على اختلاف القصة؛ فإن هذا يزيد الأمر صحة, ولههذا 
السبب قلت "أما عدم ورودٍ عبدٍ الرحمن بن سعد مسمّى 
في رواية الإمام شعبة فيحتمل أمرين, إما لأنه لم يحفظ اسمّه 
اها لأنة أراد الكثرة تيك يكن سمعه مقتهة غسن غببذد 

وقل سدسيجالعالقق الناط ل كان اتاطبيرون 
عند ابن عمرٌ عشرة وقتذٍ وسمع أبو إسحاق منهم جميعًا 
لكان هذا موجبًّا للضعف عندهم لاضطرابه وهذا قول 
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باطل وفهم سقيم يردّه قول الله تعالى: (فتكون لحم قلوبٌ 
يعقلون مما). 
فصل في رو شهتهم عن حذف ني 

ا 0 
حرف "يا" من نسخة الأدب المفرد الى اعتنّوا بطبعها مع 
ثبوتها في نسخ مطبوعةٍ أخرىء ثم قالوا ينبغي الاعتماذ 
على رواية الأدب المفرد - المزوّرة - لأنها أصح وليس 
فيها""يا" إغافيها أنة قيل'له:اذكز أحب النادن ‏ إليك فقال 
(محمد)» صلى الله عليه وسلم. 

والواقع أنهم في الطبعة الجديدة حذفوها وهم يذ في 
حذفها عمدًا - نسأل الله السلامة - وهي ثابتة في النسخ 
الخطية ومشايخهم تعرف هذاء وهذا تحريف للدين وحرام 
د عي ا اد سي 
بإذن الله. 

وقد نرج الحافظ السّخاوي حديث البعاري في 
كتابه "القول البديع" بإثبات "يا" ونص كلامه: وللبخاري 
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في الأدب المفرد من طريق عبد الرحمن بن سعد قال: 
حدرت رجحل ابن عمرّ فقال له رجحل اذكر أحبً الناس 
إليكَ فقال: يا محمد.انتهى كلامه بحجروفه., والكتاب 
موحودٌ مطبوعٌ ولدينا منه نسختان مخطوطتان ستراهماء 
فكن على يقين من تزويرهم. 

واعلم أن الوارد في لفظ "محمد" بدون يا هو ما 
رواه ابن السني عن ابن عبّاس وهم يقولون بأنه إسناد 
موضوع لوجود غياث بن إبراهيم فيه وهو كذابٌ كما 
ترجمه أصحاب الجرح والتعديل» فما شأن رواية ابن عمر 
برواية بإسناد موضوع عن ابن عباس» وهذا لم أذكر تلك 
الرواية لأنها ليست من موضوعنا في شىء. 

ولو تماشينا معهم وقلنا -- وليس كذلك أبدًا - بأنه 
في إحدى الروايات وردت بغير لفظ "يا" فالجواب: 

قد أجمع المسلمون على وحجوب الجمع قبل الترحيح, 
نقل هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره» والجمع 
يقضي بإثبات "يا" تحقيقا - أي لفظا - أو تقديراء لثبوقا 
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لفظا في رواية الإمام شعبة والثوري وزهير وإسرائيل وهم 
أوثق الرواة عن أبي إسحاق وفطي 
أما ثبوثها تقديرا فكقوله تعالل: (يوسف أَعْرِضْ عَْ 
هَذا) ويوسفُ صلى الله عليه وسلم منادى وحرف النداء 
غانا ع "ا" وهر دوف مدر" قال"الشاعر: 
إذا ما 58 من شىء تبالا 
فلفظ "محمد" منادى بحرف نداء محذوف وأصل 
الكلام يا محمدء وهذا ما يقتضيه الجمع وهو مقدّم على 
الترجيح إجماعا. 
قال الإمامٌُ أبو القاسم الحريري رضي الله عنه: 
وحَذف "يا" يجوز في النداء 
كقولهم: رب استجب دعائي 
ولو قلنا - على ما زعموا - بالترحيح فإثبائها هو 
الراحح لثبوتها في روايات الأوثق الأضبطء لكن لا 
مُوجب للتقدم على الترجيح» وكيف تُقَابَل رواية جبال 
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في العدالة والضبط برواية وضاع لا يقبّل حديثه» ودعوّى 
لل ا 0 
قلوبهم؛ بل قال بأنه وجد نسخة من الكَلِمٍ الطيّب لابن 
تيمية ما فيها "يا", وأنا أتعجّبْ لماذا لم يقل هذا في نسخة 
ابن القيم أيضًا "الوابل الصيب من الكلم الطيب"؛ لكن 
أنكرَ المعلِقُ على الوابل الصيب على ابن تيمية وابن القيم 
إزواد هدم االأحافيف ف« الأذكان الشوعيةه وقال: لذ ارق 
وجهًا لإيرادٍ هذا الباب في كتب الأذكار وسياقه ضمن 
أبواب الأدعية والأورادٍ الي تقال على جهة التعبّدٍ. انتهى 

فلك اليد إن عن هذل قد اعد غلبينينا بأمحنا 
أرؤذانكا هون الأوراة الشوضف بهذا لكام دن اميد 
ل ا 
فانظر رحمك الله إلى تبعات اتباع الحوى. 

وهذا عبد الرحمن بن حسن بن قائدٍ والمشرفٌ على 
عمَّله أحدٌ رموزهم بكر بن عبد الله أبو زيد فإفهم يصفونه 
بالعلامة عندهم» قد شهدا على كذهم في فنا ياد 
العرب"؛ فقد اعترفا أن الإمامَّ النووي وابنَ تيمية وابنَ 
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القيم أوردوها على وجه التعبّدء والتعبّدُ إنما يسيب إلى 
الشرع لا إلى عادةٍ عربية» فسبحان من جعل كيدهم في 
نحورهم, فلا تكن في ريب من تَبُطِهِم) وأمشال هذا 
اذا اكه تحرو العضيية للقي ة اوت لكوي الله 
يرزقنا حسن الاثباع عامين. 
فاقدة: القال نهو الويال وهو المكروة نوالام” اللقادي” 
قِلِيّت الواوٌ تاء للتخحفيف وهو قليل في الواو المفتوحة أكثرٌ 
في الواو المضمومة كقولك: حلست جاه فلان وأصلها 
وْحاةَ من المواحهة» وكتَقوَى أصلها وَقَوَى وهي فَعْلَى من 
وكيك وجل الزمان رشاةمطتاتيةه ومته :ول الل عفاي 
كعب بن زهير رضي الله عنه: بانتْ سعادٌ فقلبي اليومَ 
كول :والله حال أغلع واحك: 
و'تفد" بحرومة بلام الأمر امحذوفة وتقديرها "لتفد" 
وهذا البيت من شواهد سيبويه» وقول بعضيهم كما نقله 
ابن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية وغيره بأنه لا حجة 
فيه» مردودٌ بإيراد سيبويه له وهو أيضا من شواهد المبِردٍ 
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وغيرهماء أجازه الكوفيون ونازعهم البصريون» ويحتج 
الميكلة أيطنا يفول اموق ق المفتطيب؛ 
والنحويون يجيزود إضمار هذه اللام تشاع . إذا 


على مثل أصحاب البُعوضة فاخوشي 
للق الويل بر الوحة أو ينك من يكن 

انتهى كلام المبرد. 

قلت: يقال اخيشي واحمشي بكسر الميم وضيها. 

ومتممٌ صحاي شاعرٌ مُجيد مقدّمٌ في المراثي يبكي من 
قتل من أهله ومنهم أخوه مالك بن نويرة في قتال أهل 
الردةٍ في خلافة الصلديق رضي الله عنه على يد سيف الله 
المسلول سينا خالدٍ بن الوليد رضي الله عنه في البعوضة 
وهي موضعٌ ماء لبن أسد فقال الشاعر على مثلهم 
فاخيشي خُرٌ وجهك وهو ما بدا من الوَّجْنةِ وهي ما ارتفع 
من الخدتين» أو لِيبْكِ مّن بكى» ًا منه أن أخماه لم يرقا 
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قال “ابن عبك البر اق الانتيحاية قتل تعالة بين الوليد 
يلي العدالاة جرخ ردقيه أبن بكر لقا ادن ارم 

واعطزق ةيه اسيل او مدن وا ارس بالضم 
أي أظنه - والله أعلم قله خطأء وأما متمجٌ فلا شك في 
إسلامه. انتهى 
لسيلدنا خالدٍ: (صاحبّكم أمركم بمذا؟ يقصِدُ النبي صلى 
الل عليه وسلمة قال ل سيذنا عالد: أوليين فياعيك): 
نعوذ بالله من الزيغ» وهناك غيرٌ هذا والله أعلم بالحال. 

فالحجة في المسئلة مع سيبويه رضي الله عنهى وما 
ذكرتٌ هذا التفصيل إلا لأن البيت الأول فيه مدع 
2 للحبيب محمدٍ صلى الله عليه وسلم زنة عرشِه ورضاء 
]ا 

نإنناك "زا" “ون القوريق و الوتدي له اكحالة و ليطن 
الفكس و واليا" امايق كل الرؤاياك عد أن ساف نا 


هي منهم دعوى باطلة وتزوير. 
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فصل في المقصودٍ بحرف النداء (وا) في وامحمّداه 


قال السهسوان في رده على مفين مكة العلامة الفقيه 
أحمد زيئي دَحلان في كتابه (صيانة الإنسان عن وسوسة 
جاتنا عن هذا لبس نذا لدت كامحر بن 
مرق أن 1و1؟ تميس قن الندرت لطن اناك 
فإن قلت: المندو ب عند البعض داحل ف المنادئة فالجواب 
أن من يدحله في المنادى أدحله في المادى الحكمي لا 
الحقيقي» فلم يكن مما نحن فيه في شيء.اتتهى كلام 
السهسواني 

قلت: كذا قال السهسوان وهذا إما لخيانته وإما لقلَة 
عليه ولا أرى جديدًا في هذاء فإن كان قصبرٌ الباع قليل 
العلم في لغة العرب فما شأن العلامة أحمد زيئ دحلان 
رضي الله عنه» الحقٌّ قطعًا مع العلامة دحلان. 

قال ابن هشام في المغي: وأجازّ بعضّهم استعمال 
"وا" في النداء الحقيقي.انتهى 
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وفي المنصفي من الكلام على مغن ابن هشام للإمام 
الشمني ا قوله: (وأحازٌ بعضهم 00 "وا" في 
النداء الحقيقي) قال الرضي: قيل: وقذا يستعمّل في" التسناء 
امخض وهو قليل.انتهى كلام الشمئي 

فائدة: قال السلسيلي في (شفاء العايل في شرح 
التسهيا) ممروجًا مع كلام الإمام ابن مالك: 

(وقد تلحقٌ) علامة التُدبَّةِ «منادى غير مسدوب ولا 
مستغاث اذا ريه وليل الذواز أن إعر اد عه سي 
بي .ربيعة نادتة: ايا عمراه» فقال: يا لبيكاه. التهى كلامه: 

ومثله في شرح ابن مالك وكذا في شرح ابن عقيل إلا 
أن المطبوعَ من ابن عقيل "يا ليتّكاه", وهذا تحريف» لأن 
الجماعة أثبتوا هذا ولآنها أرادته لحاحتها منه» ففي كتاب 
الأغانى عن عمر بن أبي يع قالت: فناديت يا عمّراه يا 
غمراة» قال عير تستعت يا ببكاة نا لبيكداة الأتجاء 
ومددت في الثالثة صو فضحكت وحادتتهن ساف م 


ابر ب اسن 


ودعتهن وانصرفت.انتهى 
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وقد عرفت مما سبق أن لا فرق بين "يا" و "و" في 
النُدبّةِ على الخصوصء والنداء على العموم» ويؤيدُه أيضًا 
ل الحسن بن محمدٍ العطار: 

حروف النداياء ووا أي 


وءاء نحو: يا تيّاهُ فيك فنيْ صبري 


أيَا هيا 


هو 


نولم ره أ زاففه ديه ترية اران مو ارجا اقنالة 
ك5 0ك اكا كا 
كدو عوك سن نا حقيقياء في عقله 
شىء كيف 0 أن" اللسلمين ‏ ف لقان لك كنل مسد بون 
البيّ صلى الله عليه وسلمء أكَذِِبُ أوضّحٌ من هذاء وهل 
هي كذلك في رواية أبي شعبة "يا محمّداه" فالذي حدرّت 
ربحله يندب ويتفحّع على الني صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا 
يتفجمٌ عليه (صلى الله عليه وسلم) إذا حدرت رجله 
هرا الاسيرة مهرد اقرح بل دز اميد 
من كلامه والعي أبلغ من بيانه؛ عدا له قشر رد وقد تقرّر 
في مَقرهء لعله يعيئ به رأسّه وكما أنه لا يجورُ للشافعي أن 
يقول قد تقرّرٌ في الشرع كذا وكذا ويُلزمُ الناس فيه وينكر 
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عليهم إنكار المبتدداع؛ وتكرة: الله في المذهب الحنفي 
افر 75ل لقو له انكر تايف انمق خلافة: ةق 
الفقه لا يحور إنكارٌ المحتلف فيه إذا كان المباشِرٌ للمختلّف 
فيه يعتقدُ حِلّه إنما ينكرُ حلاف المجمع عليه» وهكذا هو لا 
يجورٌ له إن كان بصريًا أن ينكرَ مذهب الكوفيين في 
الفحون الأنه يقد راى النفورن ونا اذراة انا« فتيول 
الكوفيين هو الحق» هذا إن كان يُحَسنُْ التمييرٌَ بين 
المذهبّين وهو على هذه الدرجة من الضعف وقَلَةِ المعرفق 
اليد مع صاحب الشاهدء والمثبت مقدّمٌ على النانيء 
هذا خائنٌ يُفِيَ بغير علم وهذا حرامٌ» تراه بكل ثباتٍ 
عدن 1 !سيا ل سانا ل روسويسةة حلا 
والوسوسة معدِنُها ومقرّها وممرّها في رأميه. قاتل الله الجهل 
وحن مان هذ يكور اكز لو را رو وبق ره ملكا 


ىو 
الله تعاللى عءامين. 


ومثالها في غير النُدبِقَ قول سيدنا عمر رضي الله عنه: 
(وا مجبا لك يا عر ين العاص) رواه الإمام اتح 
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وغيرُه» وأمثلنّه كثيرة كقول سينا بلال الحبشي رضي الله 
عنه عند موته: (واطرباه)» ولا يكون الحم والّدبة طرياء 

لذ حي غانه الكدينان اناكم اللكروي 1 
الراشد في كشف مساوئ السهسوانى وضلاله 
وكذبه»فاعرف زيغ السهسوانٍ واحذرٌ وساوسّه وكن 
على يقين أنه لم يكن عالما ولا صادقا والعجيب أنه وصف 
نفسه بأنه (مولانا)» فمن من العلماء قال هذا عن نفسههء 
والله تعالى أعلم وأحكم. 

إل نهنا انفين عفد الكلام خلى اللدنايك رزواية فنا 
يليق بالمقام ولدينا مزيدٌ ولله الحمدُ والمنة. 


فصل في الحديث دراية 


وَلاجد هن الفية إل أناقرايه اذيك هص فيه 
لار لاو الاترا الشدكيى رانم اليل الطاب ار 
ا ل 1ك كم 
الصدّيق العُمَاري في "توجيه العناية" ثم عملت عليه 
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حواشي في غاية النفع وحورت قها طعا علقي السيد 
العلامة ين الله نين عمد اهروزي عليه رحهانت الك فقال 
لي: نعم الكمال فيه يحتاجُ إلى فقه.انتهى 

قلت ومثاله: قال وكيع لأصحابه: أيُّهما أحَبُ إليكم 
الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعودٍ أو سفيان عن 
منصور عن إبراهيمٌ عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا 
الول -أي الأعمشُ عن أبي وائل- فقال وكيعٌ: الأعمش 
عن أبي وائل شييحٌ عن شيخ وسفيان عن منصور عن 
إبراهيمٌ عن علقمة عن ابن مسعودٍ فقيةٌ عن فقيدِ وحديث 
يتداوله الفقهاء أحبُ إلينا ثمن يتناوله الشيوخ.اتهى؛ 
رواه الرامَهرْمُرِي في كتابه (المحرث لقا 0 بين الراوي 
والواعي) تحت فصل (القول في فضل من جمّعَ بينَ الرواية 
والدراية).انتهى 

ووالاع ع لسري و جر الجر غليسمن 
ارج واد عا ومني العازب نيد 
ا المعين: إذا صحَّت الرواية وطابقت الدراية على ما 
قدمناه من "تصحيح معناة" فلا معئ للتخطئة في مُبناه 

]ات 


والله أعلم.انتهى, يسدايدل كذلك على أن الدراية معرفة 
معين المان إِمّا لفظًا وإما لفظًا وفِقهًا. 

وقال الإمام الكبير المالكي في سد الأرّب: والغرض 
المهمٌ الآنَ تحصيل الات الدراية وإتقان القَهم لا حف ظ 
المن والسند.انتهى 

والناسل أذ مع الذوآية اع ,شافات نا لدو يمر 
أفاضل عصرنا تقليدًا لابن الأكفانئ ومن أذ بقوله» وهذا 
كل من استدراكاتي على كتاب شيخنا العُمّاري» واقتضى 
التنبيه على المسئلة للفائدة. 

قال المخالفون هداهم الله في محاولة لإبطال الاستدلال 
بالحديث على جواز ندائه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته 
بأنه قيل له "دك" قال :وسقي سل "الله عليه وسلمء 
ليذ كر كر يني ذا فأبطلوا استدلال أهل السنة بهذا 
التأويل؛ 2 غك عرواية لان الور "دكي ذوان 
رواية زهير "ادغ" وأن لخاد العرب قبل البعثة الشريفة 
#ايقيك: :فق الاسلام بعد الية :وآنه آم قنترة: الأطباء:. بن 
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ذكره نحبوبه يجعل الحرارة الغريزية تتحرك في بدنه» فيجحري 
الدمُ في عروقه؛ فتتحرك أعصاب الرحل فيذهب الخدر. 

وهذا كله باطل لأمور: 

الأول: أن لفظة "ادع" ثابتة في رواية أبي نُعيم الفضل 
بن دكين وغيره عن زهير عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن 
بن سعدٍ: جئت ابن عمر فخدرت وله فقلبية::تيا 
لرحلك؟ قال: احتمع عصبها قلت: "ادع" أحب الناس 
إليك قال: يا محمد» فبسطها. 

فلماذا يردوها؟ فهل يكون ردُها بغير دليل مسوغ؟ 
هذا غيرٌ جائز. ٠ ٠‏ 

وقد رواها ابن سعدٍ في طبقاته عنهما قال: قال أخبرنا 
الفضل بن دكين قال حدئنا "سفيان وزهيرٌ بن معاوية" عن 
أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن 
غمر دوف رخله تقلية يا أبااهيد' انهه ها للك 
قال اجتمع عصبها من هاهنا - هذا في حديث زهير 
وحدّه - قال قلت ادع أحب الئاس إليك قال يا ميد 
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فبسطها.انتهى» فانظر كيف ميز رواية زهير عن رواية 
سفيان فقط عند قوله: (فقلت يا أبا عبد الرحمن ما 
لرجلك قال اجتمع عصبّها من هاهنا). فجعل (اذكرٌ 
وادعٌ) واحدًا وهذا يصحِحٌ ما سيأ ذكرّه؛ وقد رواه ابن 
التي في عمل اليوم والليلة من طريق ابن اعد عن زهير 
قال: أخبرئ أحمد بن الحسن الصوقي حدثنا علي بن الجعد 
ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: 
ركنت عنك أبن عمر افتدلرت وله فقلتك نيا أبااغتيل 
الرحمن» ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها من هاهناء قلت: 
ادع أحب الناس إليكء» فقال: يا محمد» فانبسطت. انتهى 

الثاق: أن الذكر يسن والدغاء توح اق مع أن 
الذزكر عام والدعاء نحاصٌ» فإن الذكرّ أصلاً ضَيدٌ النسيان» 
فالداعي ذاكرٌ لا محالة» ويُرى هذا من قوله: اذكر أحب 
الناس إليكء فقال (يا محمد)» فقد ذكره بذكر خاص هو 
الدعاء. 

يدل عليه أيضا رواية أبي شعبة أنه قيل له اذكر أحب 


الناس إليك فقال: (وامحمداه). 
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فقوله "يا محمد" أو "يا محمداه" نداء صريح» ولا يجوز 
العدول عن ظاهر اللفظ إلا إذا تعذر حمله عليه بالإجماع. 

والصريحٌ فيه رواية المرّي وهي نص في فهمه ودايل 
ا 

قلت "ادغ" أحب الناس إلبك ففال: نا ميك فاتنشطت: 

رواه البخاري في الأدب اللمفردٍ عن أبي نعيم عن سفيان 
عن أبي إسحاق مختصرا.انتهى 

فها هو رواه بلفظ "ادع" وعزاهة للبخاري مختصّرًا أي 
بدون لفظ: (يا أبا عبد الرحمن ما لرجحلك» قال اجتمع 
عصبّها من هاهنا)» ولم يفرق بينَ (اذكر) و (ادعٌ)» 
والحمدٌ لله على ظهور حقيقةٍ المعحالفينَ وسوء نيتهم 
وتحريفهم. 

قال الإمام الرازي في تفسيره: 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى 
امجاز إلا بعد تعَذْرِ حَمْلِهِ على الحقيقة.اتتهى 


<4 


وف نفس الصحيفة: إما أن يدّعىّ أنه صَّرَّف 
اللفظ عن ظاهره بغير دليل» أو يقول: إنه م 
ذلك إلا بعدَ امتناع حمله على الحقيقة» والأول باطل 
حضرته بعد وفاته وهم لا يجيزون نداءه حي عند قبره 
صلى الله عليه وسلم. 

الغالث: أن فهمَ العلماء هو النداء ول نبتدغ نحن فهمًا 
حديداء بل قال القاضي عياض ف ترتيب المداركِ وتقريب 
المسالك في ترجمة محمد البّرقي المتوق سنة 270 هجرية: 
قال ألو هر العقيل ودين عدف الله لاف زو ويه 
كلهم ثقات» ما يمم من بأس» من بيت علم وخخير. وقال 
غيره: ومحمد أكبرهم وأجلهم.انتهى 
ذكرها إِنما فهمٌ البرقي للحديث فقال. 


عاد 


قال ابن وضاح: كتبت عنه صر حديثًا واحذاء 
وكان لا يرضاه. والحديث الذي روي عته أنه قال كدت 
جالسا عند وراق ممصرء فلما أردت القيام حدرت رجلي» 
فجلست» فقال لي محمد بن البرقي: "ناد بأحب الناس 
إليك" قلت له: تذكر في هذا شيئا؟ فحدث: أن رجلا 
حدرت رجله عند ابن عمرء فقال له ذلك. فهال: يا 
محمدء ذهب خدرها. فلما قام» قال لي الوراق: ما رأيت 
انون هاا من كود القن ولا اق 
في هذا الكتاب. قال: نص الحديث يروى عن ابن عمرء 
ل ار 
أن الورلة كدي الأسدروفى القحهة نبي اتنا 
لي ل 

هذا البرقي من علماء السلف المتقدِمينَ وما فهم إلا 
النداء وهو الدعاء وكان من العلماء» قال القاضي عياض: 
كان من أصحاب الحديث» والقهم؛ والرواية أغلبْ 


عليه. وبيته .كمكصر بيت علم.انتهى 
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وهذا القاضي عياض في كتاب الشفا ما فهم إلا 
النداء والاستغاثة, فقال: وروي أن عبد الله بن عمر 
حدرت رحله فقيل له: اذكر أحب الناس إليك يزل 
عنكء, فصاح: يا محمداه فانتشرت.انتهى 

هذا الذي فهمه أهل العلم سبحان الله 

وليس الأمرٌ ذكرًا محرّدًا وهيهات» فابن السنّى روى 
عن ابن سيرين التابعي الجليل أنه كان يقول شعرا وزحرٌ 
0 

روى محمد بن زياد عن صدقة بن يزيد الجهي عن أبي 
بكر الهذلي قال: دخحلت على محمد بن سِيرينَ وقد حدرت 
رحلاة» فنقعهما في الماء وهو يقول: 

إذا خدرت رجلي تذكرت من ها 

فناديت لَبَتَى باسها ودَعَوتْ 
دعوت التي لو أن تفسي تُطِيعني 


إن 
٠‏ 


5 3 و . 1-7 و 
ل 5 2 -ه 56 -ه 
٠ 78‏ .4 
لفيك نفسي حوها ففضصيت 
ذه 


14 


فقلت: يا أبا بكر تُنَشِدُ مثل هذا الشعر؟ فقال: يا 
لكع وهل هو إلا كلام حسنه كحَسَّن الكلام وقبي- 
كي به.انتهىء فهذا خسان أنه للكلام كما تراه 


٠. 
+ الع‎ 


ويحسمٌ هذا الأمرَ ما قال الإمامٌ ابن ابلموزي في 
تفسيره زادٍ المسير ونصّه: 

قال ابن الأنباري: وهذا مثل قول العرب: حلست إلى 
زيدٍ إلى العاقل الفاضلء وإنما تُعاد "إلى" بمعنى التعظيم 
للأمر, قال الشاعرٌ: إذا خدرت رحلي تذكرت مَن لها ... 
فناديت لبئ باسمها ودعوت دعوت الى لو أن نفسي 
تطيعين ... لألقيتها من حبها وقضّيت فأعاد دعوت 
لتفخيم الأمر.انتهى كلام الإمام ابن الجوزي 2 
فالأمرٌ ليس جرد ذكر إنما هو تفخيمٌ وتعظيم. 

وهذا تبط مكابرة المخالفينَ وتحاينُهم على اللفظ من 
أنه محر ذكر لاسم المحبوب فهذا النداء مع التعظيم هو ما 
عتاززواله أي نكاءاذلله كر نهل ,يكشي حمل ع مساق 
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اعتقادهم. 

وهذا رواهٌ جماعة عن سيدنا ابن سيرينَ منهم لمرزباني 
في نور القبّس في ترجمة أبي بكر الهذلي عن ابن سبرين؛ 
وابن القيم وهو من أئمتهم في روضة امحبين قال: وكان 
محمد بن سيرين ينشد: 

إذا خحدرت رحلي تذكرت من لها فداه ينه حينم 
2 

فائدة: لَكَمّ تقال لمن هو لكيمٌ أو قالَ قولاً ليما أو 
مك لك وللراة لَكَاع وانقال للصبي الصغير ولا شلك ليس 
الراوي مقصودًا بصِكّره في هذه الرواية» تقول في النداء يا 
لكَمُ و لكاع, قال الشاعدٌ: 

أَطَوْفْ ما أَطَوفْ ثم ءاوي © إلى بيت فقَعِيدَنُه لكاع 

أي أطوفُ طوافي ثم أعودٌ إلى بيت يقال لقعيدَته: يا 
لكاع يا فحذف يا النداءء والله أعلم. 

وإن قلنا تماشيا مع المخالفين بأن هذا الأمر عادة 
العرب» وهو ذكرٌ امحبوبء قلنا وقد رأينا شاعرّهم يقول: 
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وإن مَذِلتْ رجلي "دعوئك" أشتفي 
بدعواك من مدل يما فيهون 
ومذلت الرجل وخَدِرت بمعيئ واحد فقد رواه ابن 


فذا شاعرهم ينقض دعوى المحالفين أنه 0 وقيرة 
فقد قال "دعوتك" وهو يشتفي بدعواها أي بدعائها وهو 


نداؤها. 


وهذا ما فهمه الإمامٌ الحليل الطبريُ في تفسيره فقال 


هه 9 
3 تالز 


عند تفسير الآية (فما كان دَعْوَاهُم إذ جَاءهُم بَأَسْنًا 
قالوا إِنّا كنا ظالمِين) نا ا 
وعئ بقوله جل ثناؤه: (دعواهم), 2 هذا الملوضع 
دعاءهم ومنه قول الشاعر: 
وإن ملت رجلي دعوك أشتفي 
بدعواك من مَذْل يما فيهون 


1247 


وقال النويري في نماية الأرَب: 

ومنها ذهاب الخدّر: يزعمون أن الرحل إذا حدرت 
رحله "فذكر" أحب الناس إليه ذهب عنه» قال كثير: 

إذا خدرت رحلي دعوتك أشتفي ... بذكراك من 
ا 

وقالت امرأة من كلاب: 

إذا خدرت رجلي ذكرت ابن مُصعّب 

فإن قلت: عبد الله أُجْلِىْ فتورها 

وقيل ذلك لابن عمر وقد حدرت رجله فقال: يا 
محمداه.انتهى وغير هذا كثير. 

فهل فهم غير ما قدمتُ من أن الدعاء أي النداء هو 
منّ الذكر. 


ولو جلس شخصٌ ليقول ورده مائة مرةٍ: (يا حي يا 
قيومٌ ب رحمتك أستغيث) فسئل ماذا تفعل؟ ألا يصحٌ أن 
يقول إن أذكرٌ الله أم يلتزم تحديد القول: أنا أدعو الله؟ 
هذا لا يقول به عاقل. 


0 


هذا كالأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ل ل م 
عليه وسلم: (إن شعت فعك ا ضووية بوإان نعف دعو لحك 
فقال: ادعٌ لي» فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يأنٍ الفا 
فيصليّ ركعتين ثم يقول: (اللهم إن أسألكَ وأتوجّةُ إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إن أتوجّهُ بك إلى ر ربي 8 
حاحيٍ لتقضى لي) ثم عاد الرحل وقد أبصر. 

فهذا الحديث فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
الدعاى فأرشده عليه العتلؤة والسلام إل عسيز التدعاء 
وليه اذا يدع هو شه كويد نه عبان إل فاته 
وسلمء فالعبرة بالعمل قولاً وفعلاً. 

وهكذا ابن عمر قيل له "اذكر" أحبٌ الناس إليكء 
فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالعبرة بما قاله لا 
ا طرية هنةة قله 


8 


فلقائل أن يقول مختصرًا: خحدرت رجل ابن عمرّ فقال 
وناعية نشب فقتس وله أن يقول فد كر الب هلان الله 
عليه وسلم قائلا إيا محمد) فذهب عنه الخدّر. 
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الرابع: أنه لو رواه زهيرٌ بن معاوية بالمعى وكان هذا 
من تصِرّفِهِء فهو إمامٌ من كبار أئمة السلف» قال عنه 
الذهبي في السيّر: الحافظ الإمامُ المجود محدث اللزيرةٍ كان 
من أوعية العلم صاحب حفظٍ وإتقان.انتهى 

فإن كان رواه بالمععيى وهو مِن بحور العلم في السَلفي 
فهو حَحة واضحة عليكم: :وإن كان من فهم أي إسحاق 
نفسه فبها ونعمّت» فما أكثرٌ ما تقولون قولاً دون عمل 
"نحن على نج السلف" والسلفُ منكم بريء؛ فلا سبيل 
إلا بإثبات الحجة بلفظ: (لذْمُ) سواء حْفِظّت أو روت 
0 

فهل علمتم أحدًا أنكر على أحدهما ما تزعمونه من 
الشرك لأنه رواها بلفظ "ادع" وأنتم تعتبرون الدعاء 
للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من الشركيات؟ 
وهل ذكره أحدٌ ف زمرة المبتدعة؟ 

وأعظمٌ من هذا أن العلماء الذين ذكروا افتراقَ الأمة 
إلى ثلاث وسبعين فرقة ل يذكروا منهنٌّ ما تزعموئه شيركا 
وهو منقول عن المسلمين عصرًا بعد عصر فلم بْحِدْ أحدًا 
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قال مثلا: "الفرقة اللاي والللمسوك: المتوسلة'ء فأين هذا 
التوحيد الذي تزعمونه وغاب عن سلف الأمةٍ وخلفها 
خق كان أول تن القدعة ابن ايده © مستي يرعسه 
فكيف لم يعتبره أحدٌ من الأئمة كفرا إلى أن ظهرتُم؟ 
وحالهم كما قال الشاعر: 
وإِنّي وإن كنت الأخيرٌ زمالة 
لات بها 1 تستطعة الأوائل 


فهذا أعظمٌ دليلٍ على كونكم ابتدعثُم وأحدثم وأن 
و لق الوك هو التبتفوة المسلمون: 

فالحمد لله قد وافقئا السلفّ وحالفتُمُوهم رواية 
ا فثبت من هو صاحبُ الفهم المببدّع نسل الله 
السلامة. 

فإن قيل إنما سمعه زهيرٌ منه بعد اختلاطه ففي حفظِه 


م 
ُ 3 و 
شىءع)» قلت: 





ليست مختلطة لثبوتها بعينها عن سفيانَ الثوري فلا 
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اخحتلاطه» ورواية زهير عن أبي إسحاق في صحيح 
البخاري» وهذا يدك على عدم اختلاطه لأنه احتج م 
منفردًاء حى ولو قيل بأنه اختلط فإخراجٌ البخخاري لحديثه 
عن أبي إسحاق في كتابه الذي هو أصحّ الكتب عند 
شيو أدة ول عن أرما قر عو اعفاله لاه 
فكيف يكون رواه مع قولِه باختلاطه؛ فزهيرٌ عن أبي إسحاق 
على شرط الصحيح, وإن كان اختلط في الأسانيد فلن 
يختلط فهمُه؛ وما يؤيدُ رد دعوى اختلاطه حي حينَ ماع 
زهير وال الإمام امجتهد ابن دقيق العيد في الاقتراح: 

قال زهير - وهو ابن معاوية - فقلت لأبي إسحاق - 
وهو السّبيعي: أَذَكَرَ عَضْْباء؟ قال: لاء قلت فما المقابَنَة؟ 
قال : يُقَطَعْ طَرّفُْ الأذنِء قلت فما الَْدَابَرَة؟ قال: يُقَطّعُْ 
مِن مُوَعّر الأذنء قلت: فما الشرقاء؟ قال: تُشْقُ الأذن» 
تلع قي د 0 كال ا ذلا السك هن جوز انا 
الإمام أحمد وغيره. 


قلي أ والعطيياء غن المشقوفد الأذن يتل كر ها حي 
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فيل هذا متذه الخافطة العحيية عتتلط » ولو سلسًا هل 
هذا بوث عل :نويه مكاذ الله و اذا "الهو ابه فيفنا 
فالقول قول من قال شاخ ونسيّ رحمه الله ورضي عنه 
وفهمٌ أبي إسحاق أو زهير حجّة عليكم فكلاهُّما فقيةٌ يَعِي 
ما سمع واحتج به الأئمة مطلقا. 

نما المختلط الذي قال: 

له اليا طشك اا د 

واطْلْبَنَ العلمَ من - ثم قَِذَهُ بقَيْدٍ 

ثم إشار إلى يديه مقيّدئّين بالأغلال» قال الراوي: 
فعرفت أنه احتلط فتركتّه, لأنّه هنا أرجمٌ الضمير في 


ين 
الى نيام 


قيذه" إلى حمادٍ رضى الله عنه. 

: ع الكو لاع 3 و وه ١‏ 
تعتمدٌ على حفظ الصدر فقطء فقد تنساه فتكون ضِيَعت 
علمًا لا يضيّع لحلالة الشيخ المأحوذ عنه كحمادٍ بن زيدٍء 


والله أعلم. 
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تنبيةٌ مهم: الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه من 
الذين قالوا لفظة "احتلط" عن أبي إسحاقء ولم يصرح 
بردهاء إنما يقول: ولككن الذين رووا عنه بآخرة» أو "فيها 
لين" لكنّه مع هذا قبل حديثه عن زهير بن معاوية وروى 
ا حاوف 2 مسئّده الكت مره عشرة وقد قال عن 
المسنّدٍ عند ذكر حديث: إن لم يكن في المسندٍ فليس حُجة. 

ول كليس الاعنه هذا زيد إن انرق مع شري ون 
قول الإمام أحمدَ وعمله والجيد أقوئ مامه عين اللفايلة 
نص عليه الإمامٌ أحمدٌء لأن أحدَ أصولهم أن المحتهد إذا 
وق القدرق :قعالم3 ذلك قن مقس :عاك قتسذا 
يكون الإمام أحمدٌ ضعّف قوله بعمله في روايته حديث 
زهير عن أبي إسحاقء وهذا ما عناه الإمام الحافظ العلائي 
أل احيرا به طلقا 


ومشهورٌ عن الإمام أحمد أنه انفقن أحاديث المستل مق 
بين سبعمائة وحمسينَ ألفَ حديش» وقد كان رضي الله عنه 
عبط أل النتع مودق نحيك الكسايك آنا انون القورة 
فنحوٌ خمسة وعشرينّ ألفا ومثلها الضعيفة؛ والله أعلم. 


154. 


الخامس: أن لقف ا عامّة تحديل الذكرَ المحرّد 
و«القداء وغيرهماء وأكل "اد دع" ا بالنداءع» در 
العام على الخاص كما هي القاعدة المقررَة في أصول الفقه, 
أو يقال لفظة "اذكر" اقلق ولفظة و" 0 قدت 
الذكر المطلّقَ بالدعاء» والله تعالى أعلمٌ وأحكم. 

أما قولهم والعياذ بالله» قد نادى النبي صلى الله عليه 
وسلم الأرض بقوله: (يا أرض ربي وربك الل استدلالا 
منهم على نداء غير الحاضر 2 غير مععئن الاستغاثة فهذا 
غريب منهم. أيكون نداء الرسول صلى الله عليه وسلم 
الحي في قبره الذي لا تنقطع بركاته كنداء الجمادات؟ هذا 
الدئ قال فيه آبو كر الصديق ردنى ال عوطت نا 
وميتا) يقارن بالجمادات؟ أيقارن بالجمادات من قالت فيه 
غائشة رضى الله عنها: 

وأبيض يستسقى العَمَام بوجهه 
رَبِيعٌ اليَعَامَى عِصْمّة للأرامل 
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قالت: فقال أبي (أي أبو بكر الصدّيق) رضي الله 
غية ! بناجو عرين امس ورد رواه 
أحمد والبزار» قال البزار: وهذا اليك و عم 
الببي صلى الله عليه وسلم؛ وإسناده إسناد حسن.انتهى 

قلت: يقال للرحل الجواد ربيعٌ كناية عن الخصب 
ويف أل لقره 

وهو في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ: ريما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
لبي صلق الله عليه اوستلم سقفي قم يحرل عق خيش 
يدت 

وأبيضّ يستسقى الغمام بوجهه 

ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

0 0 

فائدة: لجان عو وهو نارم ننه الحا 
من موضع عالء» والثمال المنجد والمغيث وهو مطَعِمُ 
اليتامى وربيعُهم» ويجوز في أبيض النصبُ عطفا على 
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ما قبلهاء والرفع والتقدير "وهو أبيض" والحر بالفتحة 
لنعه من الصرفء جره يكون برب المقدرة والواوٌ واو 
رب والتقدير: ورب أبيض» والله تعالى أعلم 

ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أصابَه 
كرب فقال: (يا أرض أو وا أرضاه) ولم يرد عن 
الصحابة فمن بعدهم أن استغاثوا بالدهر أو المطرء 
فخا 1 ان مناامة لديم وال ا ا 

راكوا اسل شاد اهبرق ورد اساي 
استمروا عليها بعد البعئة فأعجب وأغرب. 

فكم عادةٍ كانت في الجاهلية لم يستحستها 
الإسلام فمحاهاء وكم عادةً من عادات العرب 
أقرّها؟ وهل يكون بعد قبول الشرع لما كلامٌ لما قبل 
البعثة؟ وإن احتلف المفهوم أو السبب فالعبرة بإقرار 
الشرع, بمعين أن مفهوم المسلمين لدعاء أحب الناس 
وهو البي صلى الله عليه وسلم رجاء برَكتّه هو 


15 /-- 


المقصودء فلو كان 3 20 
للشرع فأقر الفعل الشرعٌ .ما يوافق الشرع فلا 
إشكال: كالسبي كان موجودًا في الجاهلية وأقره 
الإسلام إنما عمفهوم إسلامي فيه إحسان وحث على 
العتق» فأين سبي المشركين وتبعائه الظالمة من سبي 
المسلمين الذي يوصي بالر حمة؟ هذا مالا يفهمه 
المخالفون أو يعُضُون الطَرْف عنه هداهم الله. 

ألا ترى أيضًا أن ذلك كان من عادة العرب وحدهم 
نيما نحكوا م ضان غند المسلمين غامًا يكل عسل عرسا 
كان أو أعجميّاء وهذه إحدى المفارقات الى قدم تمويههم. 
ل ل ا اا 
يفعله مسلمٌ إذ من شروط الإيمان أن يكون محمدٌ صلى الله 
عليه وسلم أحبّ الخلق إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(لا يؤمنُ أحدُكم ح أكون أحب إليه من نفسه وأهلِه 


وماله والناس أجمعين) رواه البحاري» فدع عنا تمويلك 
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أيها الألوسي» وليت شعري من الذي در عقله وقال ما 
قلتّهء تبّا لك, ثم ليت شعري من الذي أفادكَ هذه 
الأفر ادغو عو مات العزيزٌ إمام الانصارى الذي 
ا الي عندهم "الأب إنستاس الكرملي". أهو 
الذي بث السّم في قلبك لتتطاول على سيدك وسيدٍ أسيادك 
بحق الإمام اجتهد العظيم المجمع على جلالته تقي الدين 
السّبكي» فأنى أن تعَمّه في سكرته وضرب في ععشوائه 
وتلاج في غيه مثلك أن يتطاول على شيخ الإسلام السبكي 
رضي الله عنه» تيا لك ولأخي رُوحِك إنستاس الكرملي 
ولصديقكما أحمد زكي باشا الذي يخاطبه بقوله: (صديقي 
الحليل الأب إنستاس» مرحبا بكتابك أيها الصديق الجليل» 
لقد جاء عندي في مقام البشرى بل في مقام بشريّين لا 
بشرى واحدة» حيث حمل لي نبأ سلامتك وسلامة صديقي 
العلامة الفاضل السيدٍ محمود شكري الألوسي.... الخ) 
فيجيبه إنستاس بقوله: (إلى خمس العرب أحمد زكي 
باشاء جاءتنا أنا والألوسيّ رسالتكم تتهادى وا لعسيو 
أن تحملك إلينا الرياح يومًا على أجنحتها لنتسلى بلقياك 
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ونبادلك عواطف الود والإخلاص مع محببا وصايقنا 
الصادق محمود شكري الألوسي الذي لا ينقتطع من 


التحدث بك وبتيمور باشا)» هكذا عبارته. 


أعلى شيخ الإسلام السبكي تطاولت واشتفت فكنت 
في هذا أشأمٌ من البسوسء ولا أرالكَ حيتها إلا شعَصِت 
وانحسّرت عنه الرية» فذاكَ إمامٌ بريء الساحة» صحيحٌ 
العرض» نَقَى الجيب» فعلى من تطاولت؟ أتطيق أن تكون 
كرزة ارؤزاتعه 0 يرد ل فإنك 0 0 لبلى لقره 
نقمي فصت لأف وكيك واه وسكت _- 


ورك علم باطلك» وَانتَحَلت دعوة الردى» وود 


- 
سََ 


منبر اللهدى وه لد 3 مدل حور» وذنت ياد 
الى - ا ع 2 - عع 2 
سعيّكء فلم يبقَ لك من محمودٍ سوى اسهك. 
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ا انهو لاتغون سي ف سيا كر حيما 
فاعتدياء فسّحقا يِلوَ سُّحقٍ إلى يوم الدين. 

شيخ 0 السك ياأأعا لا شئوء المصفي 00 
قد أقرّ بحلاليه كل معتبر عظيم وا رحد 
ضبن لثيم فإمامّك نفسّه قال: هذا رد فقيه» ففيمَ هذا 
التالورة والقزوية والفيدة عاملاف زتعا حت مقر اك قن 
هو أصدّق مثال على الجرح المردودٍ الذي يؤذي الجارح 
نفسه به. 

عجبًا والله لمن يكون على اطِلاع وذا باع في اللغةٍ 
وخر لمارالا مح العبادةٍ فلا ع يا غير الله 
ومّن استغاث ميت فقد دعاه فعبّدَه). 

83 12 نعلت العريجا و القفلنه الشلاء؟ أليس 
هذا من سوء فهمه وغْض طْرْفِه عن . والصواب» فإن 

مععئ الحديث أن النكاء الذي هو 2 اغفِر لي" ونحوه 
مخ العبادة أي خالصها لأنّه أعظم مظاهر الإقرار بالألوهية 
لله والعبودية للداعي» وليس المع أن كل دعاء عسات 
ويُلقِمُه الحجرٌ الحديث المشهورٌ (الحج عَرَقَ روا مد 
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وغبره» فهل من وقف بعرفة حجّ فليس عليه واحبُ غيرّه 
أم المعيى أنه أعظمٌ أركان الحج؟ 

فحُذ مثالاً من أقوال العلماء المعتبّرين أصحاب الفهم 
السليم» فقد قال الإمامُ الطحّاوي في شرح معان الآثار: قد 
علمنا أن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحواب 
التامٌ الذي لا نقص فيه لأن الله تعالى قد ءاتاه جوامع الكَلِم 
وخحواتِمّه فلو كانوا عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك "ما 
لا بد منه في الحج" لكان يذكرٌ عرفة والطواف ومُرْدلِفة وما 
بعل من الحج» فلما ترك ذلك في جوابه إياهم عَلِمنا أن ما 
أرادوا بسؤالهم إياهُ عن الحج هو ما إذا فات فات احج 
فأحابّهم بأن قال الحج يومُ عرفة.انتهى 

عن لهي 1 جاريم عابي "الشدعاء فيد 
العبادة", والأمر عندي مترددٌ بين سوء فهميك وسوء بيك 
في تحريف المعين» لحقت الغزال وسبقت الظلامَ في إشهار 
ءاية سقوطك» 0 لما 1 يداك فكلا الأمرين سيئئ 
ووبال عليك يوم الدين» وَامحَشّرٌ كائنٌ لا محالة. 
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أما سمعت بقول الله تعالى في الحديث القدسي 
"قسمّت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين فإذا قال اليك اه 
رب العالمين قال الله تعالى مدي عبدي متاو دن ده 
...... الحديث, فالمراد بالصلاة الفاتحة لأنها لا تصحٌ إلا 
فقيل يقي لك أيه الألريس نت .١‏ 
إنه من أعاجيب الأزمان المتأحرة أن يتطاول مقلنك 
على شيخ الإسلام لمحتهد تقي الدين السبكي رضي الله 
فس القن انييف تاق يكين الله وعنسين عنبحاذو مده 
وصفت شيخ الإسلام اليك يأتعنه "بودي" اذا 
تحاهلت - يا صاحب تاريخ العرب - قول الذهبي فيه: 
لِيَهْنَ لسر الأمرِيْ نا 
عَلاةُ الحاكم البحرٌ التقي 
و علمُهم وأقضاهم علي 


شيخ الإسلام السبكي هو الذي قال فيه صلاح الدين 
رذ افك الصعدى: الإمام العالم العامل الزامد العابد 
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الورعٌ الخاشعٌ الناميكٌ الفريدٌ البارع المحقّق المدقق لعن 
فر ل اللفضّلاء العلامة شيخ الإسلام ا 
مف الفرق المقرئٌ امحدث الرّخْلَة المفسَرُ الفقيهُ الأصو 
البليغ الأديب المنطقيٌ المَدَلِيُ النظارٌ جامعٌ الفنون علامة 
الزمان قاضي القضاةٍ أوحدُ امحتهددينَ تفي الدين أبو الحسن 
الأنصاري الحَرْرَجِيُ السَبْكِيُ الشافعيً الأشعري الحاكم 
بالشامء أما التفسيرٌ فيا إمساكَ ابن عطية» ووقوعً الرازي 
معه في رَزيّة» وأما القراءات فيا بُعدَ الداني» وبل 
السّخاوي بإتقان السبع الثا» وأما الحديث فيا هزيمة 


ناه اط + 


ابن عساكرء وعِيّ الخطيب لما أن يُذَاكِرَء وأما الأصول فيا 
كال حَد السيى تفقمة غير الذي كسقة تحنيتنا 
الحيّف» وأما الفقهٌ فيا وقوع الجوّيني في أوّل مَهِلِكِ من 
فاية المطلب» وجَر الرافعي إل الكس ل اهاي عليه 
الماحيوق لخو انين 

هذا هو بعينه الذي تطاول عليه الألوسى والبنتكه 
بالهذيان ورد الحق والتعديي حب على المذهب الشافعى» 
والإمامٌ السبكي إذا حطاً الإمامَ أبا المعالي لوي فهو 
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أكره ولا يش بهذ اق ابعال الألوسي الذي أرضَّئَّه 
الموهبة فتسخطها 000007 ل ع افسور 
عابائه» وأورّث الخري لأبنائه» يُظهر للدين المعاضدة وَيُبِطِنُ 
المغائدة» فيلقى أولياء. الدين يوجحهه وأعداءه بقلبهة» قال ف 
بحر التُقى ظلمًا صريًا وجَورًا فسييحًا واعتداء قبِيضًاء 
فكاتقيوية” :إلث: أنق اك نيد لوقه ا الي 4 
ذواله إاشيةة المك لزيد عليه وفك احبابسة ريحاد: 
الشمس على جم أفول؛ وزيادة مكّة على الطلول» فمّن 
كو لوي الى بزقار ا ملولادى ليد سراق عات 
مم لاي سمو ا ااا ل 
قننان اد اضيب والساكية تو سر اعم كو الدانسة 
والحمدٌ لله لم يشاركنا في علمنا ومأكلنا إنستاسُ ولا غيره 
من أهلٍ الضلال» وعلى كل حال إنستاس النصراني 
وجائزة نوبل من ملك السويدٍ النصراني يثيران الشكولة 
حولّك وبشِدّة» ولكل مقام أيها الألوسي مقالء فلم 
فاك ويه عاد الدين 5 ولا تسويك القرراطيس: 
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كيك هنا افك رك اأفداء الدوج آنا كان فيك 
تيرك فى يعقل انف وتهال الدية الأففان الل راد عدم 
الخلافةٍ الإسلامية بخلافةٍ حديدةٍ هو رأسّها بدعم روسي 
وكيف اجتمع في نظره هذان النقيضان, اليا ا ويا 
فيد غيةةه الذي لأ يزئ الحهرة حقينة: فريرق" الكرافة 
لاص بالأولياء الانكن افر لكل مسلم مهما كان 
حاله» ويقول عن النصرانية إهها جاءت السابخ وماجصر 
ملذات الدنيا بينما قام الإسلامُ - ف نظره - على القوة 
والعنف لعنه الله كم له من إبطال للشريعة ثم تلميذه محمد 
(اففيوها الى ا رق وسو اجا اما تجو أ 
ينسب نفسه إلى السلف زُورًا أم ماذاء ومِن طامّات هذا 
الرحل أنْه يقول في كتاب له مطبوع بأنْ الدعوة الوهابية 
عندما ظهرت في بْحدٍ كانت غير تكفيرية ثم ينقل بنفسه 
عن الحبّرقٍ أن الوهّابيين كانوا قبل التقادم إلى القتعال 
يقولون عن جيش تابع للخلافة: (هلمُّوا إلى حرب 
ال كو لحي الدقود ااالمفشعة الوا والشوات 
الشاربين الخمور... ثم كشفوا عن كثير من قتلاهم (أي 
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حيش الخلافة) فوحدوهم غير مختونين).ا.ه. كلام 
الجبرق» ثم يعقبه بهذا: (وفيه من فظائع العسكر وفواحشه 
ما لا حاجة إلى ذكره).انتهى» وما يُثيرُ العجّب هو 
كشفهم عن عورات العساكر المغلّظة فأَي تحديدٍ للسافيّة 
هذا وأيُ محاربة للشرك في الكشف عن عوراتٍ مغلظة 
لاذعواففي امود اللقلدده على الال قر سيقي سنك 
ساهسّم في هديها وتشتيت شملهاء وعندما استعانت بكل 
مسلم انتقصتّموهاء فانظروا إلى هذا التائه الذي حالف 
اعمّه اثلاث مراك فلااهو يمد ولا هو رَسْسِيَدٌ ولااو 
رضاء ويصف هذه القصة بأها برواية عدل ثقَةٍِ عن شهود 
عِيان» وهذا الجاهلٌ يعتير اتا من الفظائع أو المنتكرات 
وهو سنة عند الإمام مالك غيرُ واجبء لكنّ الأعجب أن 
خُبث هذا الرجل الذي لا يسكت عنه هو وصفْ جيش 
الخلافة الإسلامية بأنه فاسقٌ عساكره أصحاب فواحش 
فكيف يُنصّرون؟ ثم ينسُّبْ هذا التائهُ وَلِيدُ الماسونيّة ظنّه 
إلى ابرق فجعل ظلنّه ظنّ احبر أيضّاء لكن لم ينقل ما 
قاله الجبرت أيضًا: (فوافاهم شيخ الحويطات ومعه عساكرٌ 
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وطوائفه قبل شروق الشمس ووقع بيهم القتال والنجديون 
يقولون هاه يا مشركون وابحلتٍ الحربُ عن هزيمهة 
النجديين وغتمُوا منهم نحو سبعين هَجِينًا من المجن الجياد 
ا أدوات وكانت الحرب بيتهم مقدارٌ ساعتين).انتهى 
كلام الجيرتي» فهل كانوا على الإسلام وعلى الصلاح 
يومّها عندما هزموهم وانتصروا عليهم برأي هذا التائه؟ 
وليتَ شعري كيف يجسر على هذه الوقاحة في تحديد 
كون جيش الخليفة فاسقا أم غير فاسق» هذا طعي في 

حليفة المسلمينَ ولو لم يكن فيه سوى قذف احتقار 
هذا الجيش في صدور الناس لكفاه ضلالاء وهذا الحجيود 
الذي تصفه بأنه ثقة هل تقول بأنه ثقةٌ أيضًا عندما أثبت 
لك أن الدعوة النجدية تكفيرية وليبست سلفية كما 
تحاول أنت أن تصورها وتبْث سمومّك لأصحاب العلم 
القليل؛ تبّا للماسونية البريطانية التي أنشأتك على كره 
السلطَنةٍ المباركة الحقةِ ونا لك. 


واعلم يا طالب الحق رحمك الله أن من أقبح تدليساته 


وتضليلاته أنه يقول بأن الومَّابيِينَ جاءوا هدم الشرك إلى 
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فاك اهن لأسف وقوه اشن انها ب فالدر إن كيك 
الدع اديع فد ل ا عي و 
هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: (المدينة تنفي حَبَتّها كما 
بنفي الكيرٌ الخبّث) رواه مالك؛ فمعاذ الله أن يكون 
القيولة سيفةم افيه خبو ضى ع اللعديوة الطلو هنا لك 
يا غير الرشيد وغير ِرَ الرضاء ويحضرن في حقّه الآذ قول 
يد سينا عمرً بن الخطاب رضي الله عنه: ولق أرف الرجل 
فَأَتَهِيبه فإذا تكلم سقط من عيني). 

دوقيو كتيات افر ميان النجديينَ جاءوا لدم 
الشركء فماذا يفعل بهذا النص عن محمد بن عبدٍ الوهاب 
رأس هذه الدعوةٍ التكفيرية في كتاب "'متن كشفم 
الشبهات": 

"فاعلم مهارن اعون مو هدك أهل زماننا" 


ويقول: (إذا تحققت أن الذينَ قاتلهُم رسول الله 
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حى قال قائلهم أحمد باشميل في كتاب (كيف نفهم 
التوحيد): عجيبُ أن يكون أبو جهل وأبو هب أكفر 
توحيدًا وأخلّص إمانًا به من المسلمين الذين يتوسلونَ 
بالأولياء والصاحين ويستشفعون يم إلى الله.انتهى 

فيغارية "شرل “كله بق رود بدا النالته لذن 
التكفير هنا وقع على اللي لكن أحمد باشميل الجاهل 
لم يدر أن الذين كفرهم هم الذين ماهم "مسلمين" 
فكيف استقام له هذا القولء ولله في خلقه شئون. 

ف القجني انقوف أن مداع وو ابا مين 
الندوي يقول في كتابه "العرب والإسلام' بأن لورانس 
الداهية قام بدوره فأشعل الحماس في العرب فثار الشريف 
حسينٌ في الحجاز وأهل الشام في الشام على "الإمبراطورية 
العثمانية"» ولم يذكر كبرى المعارك بين الخلافة والوهابيين 
فقد أتعبوا الخلافة والمسلمين بشيطنتهم وهم يقولون "هاه 
يا مشركون" ويقتلون ويسففكون ويستبيحون ويجامدون 
ف قثال المشركين عندهم ت وهع نحن أهل السذة > فلماذا 
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يا أبا الحسن الندوي تضِيّل الناسَ وتغطي الحقيقة؟ 
ألا تستحيي من قول "الإمبراطورية العثمانية" أم أنت 
ترق أن :ميدي الخليفة السنلطان عي اسيك اكان وحصي 
قبله من أصحاب الأيادي البيضاء في إنفاذٍ شوكة الإسلام 
قاقلوك الأعذاع زعوثة ومضلحة مخضية؟ اذا ملاحهم 
- على أنهم إمبراطورية - قاتلْتْ في سبيل الله وتَتِمُها 
بقولك (على علاتها) والعياذ بالله» فما هي علة أسيادِنا 
السلاطين العثمانيينَ رضي الله عنهم؟ أم كنت ترى أنه 
يحب على السلطان عبد الحميد الثاني رضي الله عنه أن 
يبِيعَ فلسطين لليهودٍ وأنه أحطأ عندما قال: (لو وزنوا لي 
فلسطين ذهبًا ما تخليت عن شبر منها)؟ فالعلة فيك أنت 
أبها الضدوئ وقدةقيل: قدا ْ 
وإذا أَنَذْكَ مذمِّتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
تكقي تكون :كواب هله ماهر الح ف 
التكفير غير تكفيرية عند محمد رشيد رضاء لكن قد أسفر 
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الدليل عن كذبه. 

ثم يَستقطِب فكرّ هذا الأخير القرضاوي فينعنه بأنه 
"الإمامٌ امحتهد المْحدِدُ", وأمثال هذا كثيرون؛ أصحابُ فكر 
خطير بدعوّى النهضة الفكرية (الماسونية) فيغير 
القرضاوي على صحيح البخاري يُضْعِفُ حديث المعازف 
تقليدًا لابن حزم مع إنكار الحفاظ على ابن حزم وأناعةر 
فيه انتصارًا كد الوق ف وير لش اللراة الأحنبية بغير 
حائل وقد مبعته» فيخرق هذا الإجماعَ الثابت ويوافق في 
هذا (حزب التحرير) حزب الجهل والفلسفة الذين يقولون 
- وقامما لي أحد سياسييت: صدّقئ يا أحي» بدون الخلافة 
لا يحب على المرء شىء لا صلاة ولا غيرُهاء سكت ألقا 
ونطق حلفا بل سكت دهرًا ونطق كفرًاء والعياذ بالله من 
هذا الكفر الصريح؛ هؤلاء جماعة حزب التحرير يحتجون 
بالآية: (ِالَذِينَ إن مَحَنّاهُمْ في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وَءَاتوًا 
الرّكاة وَأَمَرُوا بالمَعرُوف وَنَهوا عن المُنكّر)؛ ولم يدر 
هؤلاء الضالون أن الآية في الكلام عن المسلمين إذا مكتهم 
لله ف فتح البلادٍ نَشّروا الإسلام» هذا مععئ الاية قال الإمام 
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الطبري في تفسيره: ويعني بقوله: (إن مَكَنّاهُمْ في الأرْض) 
إن وطنّا لهم في البلاد» فقهروا المشركين وغلبوهم عليهاء 
وهم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: إن 
نصّرناهم على أعدائهم وقهروا مشركي مكة, أطاعوا الله 
فأقامو] الضلذة دوههاة. زووائوا الركاةم يقول: واغطوا 
زكاةً أموالهم مَن جعَلّها الله له (وَأمَرُوا بالمَعْرُوف) يقول: 
ودَعَوا الناسَ إلى توحيد الله والعملٍ بطاعته وما يعرفه أهل 
الإمان بالله (وَنهَا عن الْمُنْكْر) يقول: ونهّوا عن الشرك 
بالله والعمل بمعاصيه؛ الذي - أي المنكر- يُنكره أهل الحق 
والإبمان بالله.انتهى 

هذا :قزل قل العلم :فق االآيةوحتلءنا أخيرة النسيد 
ل 0 
وقال لي: قل هم الرسول صلى الله عليه وسلم بقيّ يدعو 
إل اللداثلات قغرة سد قن اذاهكن اش الزن الأرضن: 
ألم يكن وصحابُه يُقيمُون الصلاة. وصرّح بكفر قائل هذا 
القول لأنْه يكذب القرءان ويردٌ النص» ورد النصوص كفرٌ 
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غند أهل الحق كما قال الإمامٌ النسفي في عقيدته 
00 

ؤيدية الفرضيانى الظين بلّةء تند االمساية اميم 
تناف لك الامكس د عن سرع و2 جره يد 
كشفه وترك العمل غافلاً عن قوله تعالى وهو القول الحق 
الصدق: (ومن ب ّي الله يَجْعَلَ له مَعمْرّحا) فقد وحد 
القرضاوي لها مخرجا حرامًاء ويقول بأن الفقرّ من أكبر 
الأسباب في ضعفي دين الشخصء وقد ذمّه مع أن الببي 
صلَى الله عليه وسلم مدحّه بقوله: (نظرت في الجنة 
فوجدتٌ أكثر أهلها الفقراء) لكنّ القرضاويً الماسوي يأبى 
إلا الانحلال من الدين جامعًا بينَ المعازف واللمس بغير 
ل قف العو و الفناد :انارو اندج لقعا وض اليا 
قيهن كك شال الله السادية. 


ىه 0 2 0 
لم يتمق منهجه الصافي لام ور 
ارتياحًا لقتله من أعدائه الظاهرين» وذكانت لك ات 


74 


بليل» فيأن بعد قتله سيد قطب ويصرحٌ في تفسيره الفاسد 
بأن كل البشرية كفرت بالله حي أولئك المؤذنون الذين 
يرددون على المآذن "لا إله إلا الله" ارتدُوا إلى عبادة العباد 
ونكصوا عنهاء وف كتاب الأطياف الأربعةٍ هو وإخوثه 
يقول في القسم الخاص به: (وضحك القدَرٌ ضحكة عالية 
عفنا أبها القدد الساككر/ تعره مادم «فهن: القلسيوت 
وقلة الأدب مع ربنا تبارك وتعالى» ويبقى بإذن لله تعالى 
من ينبري لقمع ضلالاتهم وفكرّهم المستحدّث بأقوى 
حُجةٍ وأسطع دليل» وأُوَّلَ الغيث قطرة. 

فائدة«اللأسو يل ساف الكا دوق وق الاسكليرية كرا 
البنائين الأحرارء يزعُمون أنها منظمة أُحَوِيّة عالمية يتشاراكُ 
أفراذها عقانة ينفكا ا ماهد قريا عت" الأعرلاق تنس 
الكون والحياةٍ والإبمان بخالق لهي يشاركوكه - ولو لم 
يصرحوا - في التشريع بحسب 1 تك كت 
المنظمة بالسريّة والغموض وتحديدًا في شعائرهاء خاصة في 
ندازالك: تأسبيها قا! ععاياا يط "نمز يجن الاأعبحاز 
والشائعات بأن هذه المنظمة بسعة انتشارها وتمكنها من 
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الوصول إلى معظم الحكومات العالمية القوية هي من تملك 
زمام قيادةٍ العالم» لذلك يتهم البعضٌ الماسونية بأنها مسن 
محاربي الفكر الدي وناشري الفكر العلماي» وهو فصل 
الدين عن السياسة وعدمٌ الإلزام بدين محدّد لأي شخص 
وهذا كان أحدَّ أسباب زلزلة الخلافة الإسلامية 6 
بعلي البالاة غلبن 1و العو ا دانيان: 


وو .0 


أما الشارعٌ صلى الله عليه وسلم فقد قال: (أمرت أن 
قازر لكان بعك يدوا أن تزه العداا للحيو ا ترسوك الله 
والتتعان هو الله 

فالخلاصة بعد كل هذاء فين هذا الألوسي المتأخر 
حدًا المتأثر بالفكر التكفيري: ووه كان كل بهو فقدررت 
محل ياشفياة راهن النالن تاعاذا زو ارات لحك 
يقول هذا إلا من حدر عقله) مردودٌ عليه وتقبيح لما هو 
حسنٌ ليس غير والرد عليه .بمسئلة السَبّى ال ذكرئها 


3 
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ورحم الله البسامان هيه حي الذي نفاه من بلده 


- 
31 


بسبب شكاوى العلما وليته أبقاه منفياء» إن قالوا ناته 
كان أديًا مؤرنحا على د واسع فلن يكون أعلمّ من 
الجاحظ المعتزلي الذي قال لعنه الله "إن الأنبياء ولِدوا على 


غير ركدة" أي أوؤلاد زناه والعياة باللك من صق ويكنب» 


فائدة: يقال رَشْدةَ ورشدة بفتح الراء وكسرها 
والفتح أفصح وهي نقيض زَنية وزنية» فالمولود على رَشدة 
هو ابن النكاح الصحيح والمولود لضيلة هو ولد زَنية وولد 
غيّةِ ووُلِدَ لبْئَةِ وزاد بعضّهم هو ابن بغْيّةء نسأل الله 


السلامة. 
ا 0 أيضًا أن يشركي الغغزب: لا ا 
مم ولا بفهيهم, 1 أكانوا في نظرهم يستغيثون أم 


يذكرونء إنما 210 هذا 
الأمر منهم وأخذه كما مر ا 000 
ضلى_ ال غلية وسل غنةننا :راق البهوة يضومون خاشوراء 
لكر رده نمس رفس 0 فاستحسئه صلى الله 


51/0 


عليه وسلم وقال: نحن أُوْلَى .بموسى فصُوموه. رواه مسلمء 
ولم ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اعتقاد اليهود 
في موسى صلى الله عليه وسلم أو اعتقادهم في الله الذي 
يصومون شكرا له وهم مّن هم في التبجحسيم والتشبيه 
يعتقدون أن الله استلقى على قفاه على العرش بعدما نخلق 
العالم فتعب والعياذ بالله من هذا الكفر القبيح» فأي عاقل 
قور إن اال لم اعون سن قري ا وان وجا علد 
فهم المشركين لها. 

واننافي انا لملبوة معدو بن بقار ا اي 
فأنعم به استحسانا ومعتقداء وهو عينٌُ التوسل إلى الله به 
صلى الله عليه وسلم؛ هو الوسيلة صلى الله عليه وسلم بل 
افا وات ان يتلق فاده ويذكرني هذا .عبتدوع قال لي 
راذا تقو لون" تعييد" ولا "ياناك عدون وسائط ولا 
أسباب» هكذا بكل حرأ فقلت له: إذا أصابك صداعٌ ماذا 
تفعل؟ فقال: عاذ حبتين من الدواء» فقلت ولماذا؟ أليس لله 
الشافي فلماذا لا تقول "يا الله يا شافي اشفيئ" لماذا تجعل 
بينك وبينه وسائط وأسباب؟ إن كنت بجعل حبتين من 
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الدواف واسشطة ولك ونين نفدم عنمانا هدة عمتلل الل 
عليه وسلم واسطتّنا وهو أعظم الوسائط. 

فجحظت عيناه وبهت ول يرد جوابًا أمام الناس هداه 
الله اسيك 

فما أقبح كلام الألوسي وقويله وكيف حاول إيصاله 


إلى الناس بطريقةٍ قبيحة عامله الله.ما يستحقه. 


فكم مِن عائب قولاً سليمًا 
وءافتَهُ من الفهم السقيم 


هذا وقد كان المشايخ يقولون: الفهم د 
ويزول» فكيف بالله يا طالب الحق يمن فهمّه يزول ولا يطراً. 

ملفل أنه لبن .شرطا :ولا باقعا لازا أن ينم 
الخدَرٌُ في كل مرة؛ فقد يُعرضُ المانعٌ للقائل بسبب أمور 
عديدةٍ منها معاصيه أو ابتلاء الله له تخفيفا لسيغاته أو رف 
لدرجاته» ومِن هذه الموانع ما قاله أبو هريرة أنه صلى الله 
عليه وسلم: (ذْكَرَ الرحل يطيل السفرٌ أشعث أغيرٌ عُدُ يديه 


إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومُشربه حرام 
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ومَلبسّه حرامٌ وغَذِي بالحرام فأنّى يُستجابُ لذلك). رواه 
بيك 

فها هو يدعو الله القائل في كتابه العزيز: (وإذا سألك 
عباذي عنى فإن. قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان) 
البقرة 156. 

فهل يقال أن كل م دعا اله و1 هجا لنازفة 
ليس مُحِيبٌا لا يقول بهذا إلا من حدر عقله أيها الألوسي. 

وهذا القول عند خدر الرجل أو غيرها ليس واجبّا 
ولذ اح يقول قذانيل هرجات إن“شاء .نادى وإن انساء 
ذكر وان شاع ركه ومن اذعى أن الكل فين عت الجاهلية 
فمن بعدّهم ذهب عنهم الخدر ف كل مرة نادّوا فيها حب 
الناس إليهم فقد كذب كذبًا عظيما. 
شبهة أخرى: 

قالوا وكيف تستدلون بحديث ابن عمرّ رضي الله 
عنهما في جواز الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وهو 


مذكورٌ في الآداب في باب ما يقول من خدرت رجله. 
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قلي 0نف قبيوق علي 118 لفان :لو افدلنا ناير 
العكس وقلب الدليلٍ عليكم, فأنتم تكفرون - وترون 
من التكفير عند المواجهة - من قال (وامحمداه) إذا ددرت 
رجه وق كان:من الآداب قلماذا تكيروته واس ترون 
بأندتعن الكداى؟ عدولا مقه لكم منها. 

وخا لقو قال ونين نما بعكم نيحي الحبيةا إن الله 
سيبطِلَهُ إن الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ المفسلدين) 

3ه لكلية " الأدايا" شدي ليا اذل يونا 
انقلب عليكم» ونحن نعلم يقيئًا أنكم تكفرون القائل "يا 
يل" وان كان اقا نما ااكذهاب ده و وده 

وقة على الألزاق علن. هذا اديت بان هده العبسارة 
ذرها ايساد كار الوسر اونا للك سو ابا الكو 
والتقية فمذهبكم معروفٌ مشهورٌ ونحن نعرف إن تكلّمنا 
باناناك ل ارعيوانار سكو غ قل التسساى مالي 
المدينة» ولا عجب بعد نقل صاحبكم محمد رشيد رضا 
عن تكفي ركم لحيش الخلافة ومن تبعه وأنكم تحاهدون في 
قتالههم لأهم مشركون. 
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ولماذا انقطعٌ لسان أحدُ رءوميكم عبد الرحمن دمشقية 
يديا ماله تفيل الشيخ الخبل سليم علوان الحسيئ أحد 
بركات هذا الزمان حفظه الله: أنتم تقولون بأنه شرك 
وشيخُكم ابن تيمية يسميه كلما طيبّاء فهل هو استحسن 
الشرك وهل تكفرونه؟ فتهرب ول يرد جوابّاء لأنه يعتقد 
ما يعتقذه الألباي من أنها استغاثة» لكن دمشقية "ظن" أنه 
وحد مخرجًا بمروبه من الاستغاثة إلى اعتبارها عادة عربية 
وهيهات فقد أَسّس بنيائه على شفا خُرُفِ هار» فلا 
تنهربوا هداكم الله لكن يعجيّنا أن تقولوا: أيها المسلمون 
إذا' تعدررت رعل امكو انلها دينا عي هذامن 
دكاتي" السلب عدا معنا 

ودليل عاخرٌ لا يُبِقِي على هذه الشبْهة ولا يَذَرُ وهو 
أنكم جعلُم من قصّدَ وص قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم 
بالزيارة مشركا وزيارته زيارة شركية والعياذ بالله مع أن 
الحافظ عبد الحق في أحكامه اعتبَرَّةُ مِن فضائل الأعمال 
وكثيرون غيرُه ومثله قال ابن القطان عن حديث: (مَسن 
زارَ قبري وجَبّتْ لهُ شفاعتي) في رَدِهِ على الحافظ ابن 
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الحق : (هو مِنَ الحث والترغي غيب)) فلماذا تكفرون المسلمين 
القاصدينّ قبرَهُ صلى الله عليه وسلم دُون غيرو وهو من 
فضائل الأعمال؟ 

فاتركوا عقيدتئكم هذه وأنكروا عل أنفسكم ثم 
كلمونا بعد ذلك في الاستدلال ذا الخديت: 
"تحرم الكلام في الصلاة"؟ عجبًا والله» رمئتى بدائها 
وكلامهم هذا لا معيئ له البتة» ومن الأمثلة الواضحة 


حديث: (مّن نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب فليتم صومّة 


لل ع ,سم شمر 4< 2 2 
عن الصوم وهو حجة بالغة في إنبات وحوب قضاء 
السنلؤات على ار كها 'عمداء ورد على "الاين قالوا يعدم 
وجوب القضاء إذا تركها الشخص عَمَّدَا أحذا بظاهر 
الحديث: (مّن نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك) فقالوا أما مّن تركها عَمْدا فلا يصحٌ 
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بيه الاو لعرادنانه الى امفمتاض اليه ويد 
استدلال باطل» وكنتُ كثّيري أَقلِّدُ من سبقني من أهل 
العلم بقولهم إذا كان الثاني عي عليه التصفناء وهو 
معذورٌ فمن باب أُوْلَى أن يقضي العامدٌ غيرٌ المعذورء 
بالدليل العقلي كنا نردٌ إلى أن مَنَّ الله على واستفدت هذا 
الدليل من السيد الْعَلامَةِ عبد الله الحرري أحد أذكياء العالم 
في وقته وأعليهم وهو حديث الصائم الناسي» والدليل فيه 
أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي وهو صائمٌ فأكل 
أو شرب فليتِم صومّة) ولا يعن هذا أن من أفطر عامدًا 
بغير عذر غيرٌ ناس أنه يجوز له الأكل والشرببُ» هذا باطل 
وهو حجة مُلزمة لابن حزم ومّن تبعّه وهو منقول عن ابن 
تيمية والعياذ بالله» وهم يقولون بوجوب الإامساكِ عن 
المفطرات إذا أفطر عمدًا ولا ام 
نراق بعادي لابين رشن بداب انان 
الشىء بنظيروء فهل يقول المحالفون بأنه لا يصِلَحٌ دليلاً 
لآق بان الغيره؟ نيال اد تكس القيم لبد بطامية. 


فائدة: لا يقال: الكلام هنا عن إتمام الصوم» فالناسي 
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صائمٌ والمفطرٌ بغير عذر غير صائم فكلاهبا امود 
بالإامساكٍ وجوبًا وكلاهما داخل في فحوى الخطاب ولحن 
الخطاب» فافهم رعاك الله ألا ترى أن المفطِرٌ المتعدي يقع 
في الحرام كلّما أكل بغير عذر, ولا يجوز له الجماعً بعد 
الفطر الممنوع» ولا يُعتذَرٌ له منها بأن قد أفطر من قبل فهو 
لد قف اذ الوا وا واحدًا هو ترك الظلم وسببه 
وكذلك عق قال الوالديد "أن" يحون غيسواء النالجي 
والذاكرٌء فهو في الحالين قبيحٌّ» فاشتركا في النهي» وكذلك 
المفطران في وقت الصيام كلاهما مأمورٌ بالإمساك عن 
الطعام سواء الناسي والذاكرء فاشتركا في النهي عن 
تعاطي المفطِر وقت الصيام أي اشتركا في وجوب الإمساك 
عن المفطِرات وافترقا في المؤاخذةٍ والصحةء والله تعالى 
أعلم. 

فالعيرة بالدليل ا بالتحقيق لا بالتنميق» ولماذا 
كر عديك بزل ين احارثت: الزن الفيديه 
عندما جاء 1 صلى الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله 


استسق لأمتك) في تاريخه وذكره ابن حجر ف فتح الباري 
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في فصل الاستسقاء؟ هل يفهّم من هذا حصر فقه 
الأحاديث؟ تالله إفها ظاهرية محضة مذمومة» والعجيبُ أهم 
مع جمودهم على الظاهر يفِرون إلى مثل هذه التأويلات 
الى تَمُجَّها الأسماعٌ» وعلى أصلهم هذا يجوز لقائل أن 
قولف خصو الاصع اخ الكدوه اله تسر مرت 
الحديث كما فعل الإمام إبراهيم الحربي. 

و عليهم برواية الأئمة مشايخ الإسلام الحديث 
الضرير الذي فيه: (يا محمدُ إن أنوحّه بك إلى ربي في 
حاحي لتقضّى لي) فإفهم ذكروه في باب صلاة الحاحة 
تعمل به الناسُ إلى يوم القيامة كما فعل الإمامُ ابن ماجه. 
وكذا الترمذي في ننه في كتاب الأدعية» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة وغيرهم كثير» وما ذكره هؤلاء الأئمة 
ابخان" انيب لااللعما ةوقك اكنال جه العلماء ما 
حواز التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» ولم يُدكِر 
عليهم أحدٌ من الأئمةٍ سلفًا وخلفًا فكانت المسئلة إجماعًا 
مشتقراء قهم .ينون كذوذهم ؤيكتشق حقيقفتهم 'إذ 
يدَعُون السلفية قولاً دون عملء وهذا الرد عليهم قوي 
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حداء فتمسَّك به حفظك الله فإنه كاف في كسرهم بإذن 


| 


2 


ويكسرٌ شوكتّهم قول الإمام المبردٍ النحوي في كتاب 
التعازي والرائي» قال ما نصّه: 

وهذا 0غ نذكره ليَتبّعَهُ ذكره عليه السلام, 
ويَعُودَ به عائل, ويَّتمٌ به مُؤْئةٌ: حدثئ الرياشي العباس بن 
الفرج قال: أخبرنا أحمد بن شبيب قال: أحبرنا أبي عن 
روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديئ .... وذكر 
الحديث كلَهُ مع قصة الرجل الذي كان يتردّهُ إلى سينا 

والمبردُ - ويقال الميرّدُ - قال عنه الذهبي في السير: 
كان إمامًا علامة مُوَتََا تُوْفِىَ أول سنة 286 هجرية. 
انه أي الذحمى. أكقة السلقت الأ كابر 

فهل هو مشرلٌ عندكيء محال أن يكون أكابرٌ الأمة 
على ضلال وأنتم بعد قرونٍ طويلةٍ جئتم لتخليص الأمةٍ من 
شركهاء فإن كان ولا بد فأنتم امقر كن .الام اقوابنه 
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مهما بلغ علمُكم لن يبلغ نصف عُشْر علم أحدهم ولا 
تقواة ولا صلاحه ولن تكونوا أصلحّ وأحوّف على الدين 
متهم وأنتم لا تكادون تفقهون شيئا من لسان العرب» 
فتأمّلوا كلامي حيدًا بصدق وأمانة بتجرّدٍ عمّا زرعوه في 
قلوبكم من تكفير المسلمين جيلاً بعد جيل إلا من 
وافقكم. ٠‏ 

وإيزاذ وار :وهو أن كلية :"يا عرد" صبلى الله علي 
وسلم» لم ترد فقط في هذا الكتاب في باب الأدب؛ بل لما 
تقاف انارق خبجان قلاف قاقد لساب ع فاه 
عثمان رضي الله عنهم فقال 'يا محمد" وهذا درت رجله 
فقال "يا ل ا ا بالآداجه يل :بحي 
ا كر اناس هاه لدابت الصحيحة في 
توسل الأعمى في تاريخ ابن أبي خيثمة: (وإن كانت لك 
حاجة فافعل مثلّ ذلك) فالمسئلة لا تزال أوضمّ من 
تمويهاتكم. والله تعالى أعلم. 

ولو قلنا بأنا سلْمنا أنه محردُ ذكر وهو خخطورٌ المحبوب 
بالبال (أي على القلب) مع ذكره باللسان وهو الب محمة 
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صلى الله عليه وسلمء فإنكم عندئدٍ تُقِرُونَ هذهب الصوفية 
ويف ولترة صتيد كي إن القيوق عونا جه 
هذا الوجد إنما هو لأحل خطور ابوب بالبال وذكره 
باللسانٍ وما هذا الوحدٌ إلا لقو الواردٍ الذي نر 
القلب فيحصّل منه الوجدٌ ف فيصيحٌ أو يُعْشَّى عليه وبعضهم 
يموت وقد حصل كثيرًا من زمن السلف إلى ما بعده. 


أَمُوتَ إذا ذَكَرئك ثُمّ أحْيا 
ولولا ماء وَْلِكَ ما حَيِيت 
فأَحْيا بالمقى وأموت شوق 
وكمٌ أَخْيًا عليك وكم أموت 
فما نفِدَ الشراب وما رُويت 
فإن قيل إِنّه يذكرّه باللسان فقطء قلنا هذا ممنوعٌ إذ 
لا يذكرٌ بلسانه إلا وقد خخطرٌ له اسم من يحب وخطوره 
إنما يكون في القلب» فقد صحَّت صورة المحبوب واردًا 
قلييًا فأحراها على لسانه؛ فتنبّه. 
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ومعروفٌُ أن اللسان دليل على ما في القلبء إلا مّن 
كان مُكرّمًا أو مخطباء قال الشاعرٌ: 
إن الكلامً لَفِي الفؤادٍ وإنّما 
جُعِلَ اللسان على الفؤادٍ ذَلِيلا 
وقال عاخر: 
لسان الفتى عن عقله تَرجُمانهُ 
متى زل عقل المرء زل لسالة 
فلا مفر للمخالفينَ مِن هذه فإمّا نُصرثتُهم لأهل 
الوحدٍ من الصوفيةٍ والتماس العذر الصحيح لهم في الغياب 
عن الشهود» بأنس المنهل الُورُودء بما تكرّمَ به ححالق 
الوحودء أو تصريحُهم بأنّها استغاثة ونداء صريح. 
عد ولق نلنا: ران سلمنا أقاهن الكذاته قاد غريه 
زمه وهار عات زه لاعالفه فيه ابوس فيز 
يختص حينئذٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم» فإن شاءً المرء 
ذكرّ من أحَبَ لا الأحبً مطلقاء فمّن رت رحلّه أو 
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يده على هذا له أن يقول: يا عائشة رضي الله عنها أو 
ياسيدق فاطمة. يا على. يا حسينء. يا 


هو 


حسن عليهم السلام أجمعين ونفعنا ببر كاتهم وسقانا من 


فيوض 5 عامين. 


بأمنا 1 ونان ات وأن 
المصاب حدر رحله يذكرٌ اسم محبوبه فيزول عنه الحدَر 
ويكون هذا دليلاً عليهم فإنَ ذكرٌ الصوفية من هذا القبيل 
كل واحدٍ على حسب استحضاره للمحبوب» يصيبه 
اويح المكنوتة: 

تشالت ذ كد الحبيب هل هو خاص ناسين اء 
برحل واحدةٍ كما هو ظاهرٌ الرواية؟ 

ولآ“نظنٌ عاقلاً يقول ذا واغله رحمك. الله الهم 
ذكروا هذا في باب ندر الرحل من حيث ورودٌه في 
السو ل ل ل ا 
كويد انانف تناه عر سا عمسي ودين 
هؤلاء من يحددُ لك دائرة المواز وهيهات. 
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فإن جاهرُوا بسخافة عقولهم وقالوا نحن تأحذ بظاهر 
الحديث وقد ورد في الرحلء قلنا حذوا بظاهر الأحاديث 
ال فيها الأذان على المنائر ولا تؤذنوا اليومَ من داعل 
المسجدٍ بواسطة مكبّرات الصوت» أليست هذه بدعة 
وأنتم ترفمون محاربة البدع, وفعلتم لون الأفاعيل 
بحذه الحجة الباطلة» فلماذا ترتكبوتها. 

وإن أردم الأحد بظاهر الحديث بظاهرية سخيفة 
تغينو ا فا تقاض ديق رذ نهد لجال إلا إن اده 
مساحد المسجد الحرام والمسجدٍ الأقصى ومسجدي هذا). 

فعلى ظاهره حرامٌ عليكم أن تسافروا لصلة أرحاميكم 
وللتجارةٍ لأن النهيّ عن شد الرحال بظاهر اللفظ مموعٌ 
إل إل هذه اللساحل الثلاتقة امه اليسبت كذلك عد 
أَصَبحَات ظاهرية التشهي . 

(أتأمرُون النّاس بالبر وتنسَون الفسك وأثكم تلوت 
الكتاب) 


فبئسّت السلفيّة المككذوبة وبئست الظاهريّة الممزوحة 
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بالتشهّي» تؤدّي إلى ضرب الأدلة ببعضهاء فكفوا إذن عن 
حديق ولزارار حرق ريق لل تقاف كيذ لدت 
الثابت - وإن كان عندكم 50 فقد ذكره الأئمة 
الأكابرٌ في فضائل الأعمال والآداب» وهذا كناك 
واتركوا تكفيرَ المسلمينَ الذينَ شدوا الرحال إلى قبره صلى 
الله عليه ولع فإنه فرح الاداب. 
وقد قال أبو بكر بن العربي في قصيدته المشهورة عن 
مثل هذه الظاهرية الممقوتة وإن كنت لا أسقسيغ هذا 
اللفظ إغا هو للبيان: 
قالوا الظواهرٌ أصل لا يجوز لنا 
عنها العُدول إلى رأي ولا تظر 
قلت اخسئوا فمَّقامُ الدين ليس لكم 
ما للأنام ومعلوف من البقر 
يُقال لأهل هذه الظاهريّة» لا يَرْرْ أحدٌ منكم أهلَّهُ كل 
يوم وأنتم على ظاهريّتكم هذه لأن الحديث الوارد في 
الزيارة ظاهرّه على خلافب هذا وهو: (رُرْ عا تَرْدَدْ حُبا) 
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رواه الطبراي» فهذا ظاهرّه أمرٌ منه صلى الله عليه وسلم 
والأمر بالشىء ني عن ضيله» هذا أُوَلَ ما يتبادرٌ من اللفظ 
وهو ما يِسَّمّى ظاهرّ اللفظ أما عند أهل الفهم من أهل 
السنة والجماعة فليس هذا الأمرٌ للوجوب إنما هو إرشادٌء 
وما كل أمر للوجوب مطلقًاء فالعبرة بفقهٍالحديث 
ونا لكؤيو كذ سودي عون ريط الع لقي ل 
ظاهرّه الحض» فلو رت ركبّة ابن عمرً» لقيل من 
خورف وكقه :زناه وال أ فنيل ككامر. 

والمرادٌ من التمثيل مثل تعليل المالكية عدم الأعذ 
بظاهر حديث: (إذا يلَعْ الماء بين م يحول الحبّث) فإهم 
قالوا: هذا ثيل ال ذلك 
(قلتين) ذكِرّت من باب ضرب المثال على كثرةٍ الماء الذي 
لذ يتغير قور أو تتح بحلول النجاسة فيه» كذا أفادَه 
ميقناا المقارية. 

والأدلة ف مثل هذا كثيرة ويكفي في إبطال 
التخصيص بقول البخاري في الأدب المفرّدٍ: (بابُ ما يقول 
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لاعطت ار درا ننه سيان :هود ونان ند 
الشيطان الرحيم). 

هذا هو التمثيل وليس حصرًا لا .نطوقه ولا .عفهومه 
وحاشى شرعنا أن يكون هذا الجمودٍ الممقوتء وفقه 
الأدلّة ودراينُها أسمى وأعلى من عقولهم؛ والنسبة بينهما 
التبايّنُ الخالصٌ المطلق. 

لكن - والحقٌ يقال - أعحبي قولهم بأن هذا من 
الآداب» فقد كينا مؤنة المناظرة في الذكر اللساي والقلببي 
مع الرابطة» فعجبًا والله لهم كيف ينصّرون التصوّفَ من 
حيث لا يعلمون» وقد وردً في حديث ضعيفي صحيح 
الع راد لد لجنا الو توار ين بالقانم ونا ننه 
فيه أوضحٌ شاهدٍ على صحة المعئء ويَردٌ عليهم أن 
القاضي عياضًا ذكره في الشفا في (باب ما روي عن 
السلفي من محيْتهم له وشوقهم إليه صلى الله عليه وسلم) 
و كل شية ين يوينف لساك فق سمل اكد وال اناده 


والله تعالى أعلم وأحكم. 
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و 5 


شبهة أخرى: 

قالوا يسألون وينكرون: ومّن فهم مِن نداء النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد وفاته الاستغاثة وطلب المدد» الصحابة 

: 0 اس 5 0 - 1 > 
سوف ترى إذا الْجَلى الغباز 
أفرس تحَتَك أم مار 

الجواب: هذا الحديث فقد سبقنا إليه لق ومنهم: 

- الشيخٌ داودُ بن سليمان الخالديّ البغدادي المعروف 
ابن جر حيس » ذكره صاحبهم الألوسي 2 كتابه و(وفتح 
المنان) عنه ونصه: منها ما ذكره ابن تيمية 2 (الكلم 
الطيب) وابن القيم تي (الوابل الصيب) عن ابن عمر وابن 
غبانى ات رضي الله عنهو خ أن الآتسان إذا تعدررث:ريخله» 
فلينادٍ: يا محمد. فإن الخدر يذهب عنه.اتتهى» والشيخ 
داود بن سليمان له كتاب "المنحة الوهبية في الرد على 
الوهابية" . 


- في رسائل وفتاوى أبا بطين أحدٍ شيوحكم 
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عا 0 ا وأما الأثر الذي فيه: أن من حدرت 
رحله فليذكر أحب الناس إليه» فهذا الأثر مروي عن 
فلو لم يكن هناك من احتيجّ به لما ذكره للردٍ عليه 
بحسب ما رءاه على قلةٍ عليه وسوء فهمه ونيته» فقد 
كان رادا تيون "افر لوي وداه و يق 
اذ ابن عبّاس» وجعل اللفظين واحداء وهذا 
عند وستيادة تلقف رجدو باماله ازا الخترها عه أبفاله. 
- الشيخ محمد عبد الحكيم شرف في كتابه: (من 
عقائد أهل السنة) وهو كتاب قديم ذكره في الصحيفة 
4 ف فصل التوسل به صلى الله عليه وسلم. 
فَانُهامُهم مشايخنا رضي الله عنهم بأنهم ابتدعوا هذا 
الفهم من الحديث قد ظهر أنه اهام باطل وكنيك شكلدةوا 
النكيرٌ على العلامة السيدٍ الهرري وكان رضي الله عنه 


2 5 
بن 


07 


اهنك 
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أننا “قر لينم حتهر "ايان لمجاب شين بور له بها الوه 
وما نادّوه فأقول: 

بل فعلوا وثبت عنهم ونادّوه حاضرًا وغاتًا حيّا 
وميناء صحابة وغيرهم كما سيأني. 

الضحاي عتمان بن حتيق. عدما علي الرجل الدغاء 
علّمه أن يقول: يا ممد. عليه الصلاة والسلامُ 

انع كا نلعتس العييعا ‏ كا هيدان بن 
حُتّيف علّمّه الناس؟ وهل فاه عن تعليم غيره وقال 
للسائل: عام ا 

وهذه الزيادة الي يُفترون على الدين بتضعيفها هي 
الي قال عنها إمام الجرح والتعديلٍ ابن أ حاتم: دهي 
أصح من رواية شعبة) أي الرواية المختصرة الي يتمسكون 
يماء والإمام الطبراني رجحها والإمام االحاكم ص ححها 
ورجححها أيضا. 

وعبارة ابن أبي حاتم: (حككم أبو رُرْعة لشعبة وذلك 


١‏ يكن عندّه أن أحدًا تابع هشامًا الدستوائي» ووجفدات 
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عندي عن يونس بن عبدٍ الأعلى عن يزيد بن وهب عن 
أبي سعيد التويمي يعي شبيب بن سعيدٍ عن روح بن 
بك له و ب الس 
لقاسم ثقة يُجْمّعْ حدينه. فاتفاق الدستواني وروح بن 
اد .انتهى 

فين اندر ابن أن جام بويا لمن ليبن تلم 
للمتظاهرين بالتمسك بنهج السلف. نالع لتساك 
وتعالى: (قَال إبرَاهِيمُ فإن الله يَأتِي بالشّمْس من 
المَشْرق فأت بها مِنَ المَغزب قبت الذي كفرع فماذا 
بعد لهؤلاء. 

فائدة: يقال الدستوائي والدّستوائي بضم التاء 
٠‏ 21 3 مه 5 و -ه مع ,2 
دستواء» وعن سيبويه: دستواني بالنون كصنعان . 

وكذلك ناداه بنو ربيعة (من بني بكر بن وائل من 
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العدنانية) ومّن معهم يوم ذي قار عندما هزموا الفرس» 
فقد روى الطبراني وغيره في المعجم الكبير وفيه: فلما التقوا 
يوم ذي قار هم والفرس» قال شيخهم: ما اسم الرحل 
الذي دعاكم إلى الله؟ قالوا: محمدء قالوا: هو شعاركم 
فنصروا على القوم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ري نصروا). 

قال الحافظ لميغمي في مجمع الزوائد: روا الطيران 
ورجاله ثقانت رجال الصحيح غير خلادٍ بن عيسى وهو 
نا بو الف شاف المقرو فت اير فيان «الدوناليقافي : 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 

جعلوا شعارهم اسم محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
الاسلام. 

فكانوا يقولون كن ميدن ةد صل الله كلية 
وسلمء بل قال الحافظ البقاعي في تفسيره نظم الذرر: فهم 
إلى الآن إذا حاربوا نادّوا بشعار النبي صلى الله عليه وسلم 
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ودعوته وقال قائلهم : (يارسول الله دغوكك, فإذا دَعَوا 
بذلك تصيروا).انتهى 

وف تاريخ اليعقوبي: 

وحاربت ربيعة كِسْرَى وكانت وقعتهم بذي قارء 
فقالوا: عليكم بشعار التهامي, فنادّوا: (يا محمد يا محمد) 
فهزموا حيوشَ كسرى وقتلوهم. فقال رسول الله: اليوم 
أول يوم انتتصفت فيه العرب من العجم وبي نُصروا.انتهى 

قلت: وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم 
من علامات تُبُوْنَهِ قال ابن كثير ف تاريخه: كتبناه لما فيه 
من دلائل النبوة.انتهى وكذا قال غيره وقد أشارَ إليها 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة» فهيل سيسعى 
المخالفون إلى إبطال هذه المعجزة؟ اللهم سَلّم. 

والمزاد'من هذا بيان أن يني ربيعة غنذما الوا "يسنا 
محمد" أرادوا النداء والاستغاثة» وجعلوه شعارهم بالنداء 
بالصوت وليس كما قد يتوهم البعض أفهم يكتبونه 
ويحملونه فهذا لم يكن معروفا عندهم ولا من عادقم؛ ولو 
تعلوه] لكاقق أيضا اشهانة. 
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وهذا عيسى بن مرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيأتٍ يومًا إلى قبره الشريف ويقول: يا ممد) 
ولَيُجيبنّه عليه الصلاة والسلام» كما روى أبو يُعلى في 
مُسنّدِه قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن أبي 
صخر أن سعيدا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس 
أبي القاسم بيده لين عيسى بن مرمٌ إمامًا مُقسطًا 
وحَكما عَدُلا فليبكسرن الصليب ولَيَقَكُلنّ الجمزيرٌ 
وليُصْلِحَنَّ ذات البين وليذَهِينَ الشَحُناء وليُْرَضَنَّ عليه المال 
فلا يقبّلهُ ثم لَئِنْ قام على قبري فقال: ريا محمذ) 


هه 


أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح.انتهى 
قلت وهو كما قال: 


أحمد بن عيسى من رجال البخحاري معروف بالرواية 


عن ابن وهب. 
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وابن وهب الإمام الحافظ الثقة 

وأبو صخر هو حْمَيدٌ بِنْ زِيادٍ ثقة من رجحال مسلم 
وأبي داود والترمذي وابن ماحه وغيرهم 

وسعيدٌ المقبْري تابعي جليل وهو فوق الثقة من رجال 
البخاري ومسلم روى عن أب هريرة وغيره. 

فالحديث هذا صحيحٌ متصل الإسنادٍ برواية النتقفات 
وهو دليل ساطعٌ على ندائه صلى الله عليه وسلم في قبرف 
والمنادي نبي رسول فما يقولون في هذاء تبارك الله. 

وبعدَ هذا الإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمستغيثين والمستعينين به في غيبته ينكرٌ أحدُ رءوسيِهم 
ويقول "أيُعقل هذا؟ الصحابة اقتتلوا ولح ينادوه" فما هذا 
الكذب؟ وهو لا ينكرٌ إلا على رسول الله صلى الله عايه 
وسلمٌ صاحب الشريعة» وهذا والله هو الِرَّيُ بعينه نسأل 
ان السيلكتة و للع امن 

بل بحرأ هذا المتَعدي قال هذاه ةا تومي كان سنا 
ولم يستغيثوا به) صلى الله عليه وسلم. 
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والجواب: أن هذا كذب منه فقد روى مسلم أن أبا 
مسعودٍ كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال» 
فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله. فتركه فقال رسول 
الصل الل علية ولي زاك لله اعد عليك فك علين: 
قال فأعتّقه. 

وهذه الاستعاذة عينُ الاستغائة به صلى الله عليه وسلم 
فلماذا الكذب يا دمشقية؟ وهذا دليل واحد فققط على 
الاستغاثة به في حياته صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. 

وقد فهم العلماء من ندائه بعد وفاته الاستغاثة 
وسأذكر طرفا منها مع عض النظر عن صحة الّروي أو 
ضعفه إنما المراد "إثبات فهم العلماء للاستغاثة". فمنها: 

- قال ابن كثير في البداية والنهاية: وحمل خالد بن 
الوليد حى جاوزهم؛ وسار بال مسيلمة وجعل يترققب 
أن يصل إليه فيقتله» ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا 
البراز» وقال: أنا ابن الوليد العود أنا ابن عامر وزيدء ثم 
نادى بشعار المسلمين - وكان شعارهم يومئذ يا محمداه 
- وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله.انتهى 
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فهل أراد ابن كثير مدحّ سيف الله المسلول أم رمه 
وال ٠‏ 

وقال ابن كثير عند ذكر مقتل الحسين عليه السلام: 

وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من 
يحرسهم ويكلؤهم,؛ ثم أركبوهم على الرواحل في الهوادج, 
فلما مروا ممكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين 
هنالك بكته النساء؛ وصرحن» وندبت زينب أنخاها 
الحسين وأهلهاء فقالت وهي تبكي: يا محمداه. يا محمداه, 
مرق متنك انط ومالك لضان ع يمون بالعر سر مل 
بالدماء» مقطعٌ الاعضاءء يا محمداهء وبناتك سباياء 
وذْريكُك مُثلةه تَسْفِي عليها الصّبا. قال فأبكت والله كل 
عدو وصديق.انتهى. 

فما مفهومٌ هذا؟ هل هو نسبة الشرك إلى هذه السيدةٍ 
الطاهرةٍ أحدٍ منابع البركات ومعادن الأنوار والعياذ بالله؟ 

وقال الإمام الطبري وابن الأثير في تاريخيهما عند ذكر 
غزو الثْرك في عهد بن أمية: 
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فلما أنى - أي ألا ب أمر أصحابه بالصبر وحثهم 
عليه وقال: ليكن شعاركم يا محمد.انتهى 
وذكر ابن عبد البر عن النابغة الجعدي وهو ص حابي 
أنه قال: 
فيا قبرَ النبي وصاحبَيه 80 ألا يا غوثّنا لو تسمعونا 
وروى البيهقي في شعب الإبمان: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ أحبرن أبو محمد بن زياد نا محمد بن إسحاق 
الثقفي قال: سمعت أبا إسحاق القرشي يقول: كان عندنا 
رحل بالمدينة إذا رأى منكرًا لا يمكنه أن يغيره أتى القبر 
فقال: 
(أيا قبرَ النبي و صاحبّيه © ألا يا غوتنا لو تعلمونا) 
فهل كل هذا بمحرد ذكر ولا استغاثة فيه؟ وهذا 
مساب أبضا'ق كنات "الدرر السيية ق. الكفب التحدية" 


أيا قبر النبي وصاحبيه 48 ووامصيبئتنا لو تعلمونا 
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فسبحانك يا مقسمّ العقول ومثبّت القلوب» وهناك 
الكثير غير هذه الأدلة. 

وثي رسائل ابن حزم ما نصّه: من أراد أن يعسمّى 
بالخلافة مِن هؤلاء ثم منعه مانمٌ: 

فناخسرو بن الحسن متولي الأمور ببغداد وأعمالها. 

أبرني أبو الفتوح ثابتُ بن محمد الجرجاني قال: أراد 
فناحسرو أن يتسمّى بالخلافة وأوصى إلى الحسين بن علي 
النضرق أن يؤل له كتابا يق كخولة هذا الأمبرق غبير 
قووش :و امك وللف جد اوتفالدن سنا الكتابٌ ودفع 
نسحة منه إلى تلميذ له كان يثق به فانتشر الأمر من قبّل 
ذلك التلميذٍ إلى أن بلغ الخبرٌ إلى خُراسان» فصاحوا صيحة 
واحدة في مجالس الفقهاء واإسلاماه واتحمداه.اتتهى 
كلامه. 

ولا تقول عاقل أمنم' كانوا ينفتحعون غلن الب :وهذه 
ب لوكي ل سر دسي 
كفارٌ والعياذ بالله. 
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وقال الذهبي في تاريخ الإسلام في ذكر سيدنا محمد 
بن المنكدر: 

وقال »ضعت بن عيك الله ثنا [سفاغيل بوم يعتنكوت 
التيمي قال: كان محمد بن المنكدر يجلس مع أصحابه 
وكان يصيبه صّمات فكان يقوم كما هو حنىّ يضع خده 
على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرحع؛ فعوتب في 
ذلك فقال: إنه تصيبئى خطرة فاذا وجدت ذلك استغفت 
بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي موضمًا مسن 
المسجد يتمرغ فيه ويضطجع فقيل له في ذلك فقال: إن 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. إسماعيل: 
فيه لين اتتهى 

وذكرها في ميّر أعلام النيلاء يلف "اسععقت" ندل 
استغثت والمعئ واحد. 

لله كدان جنات و قاندير ١‏ الرتشديي امسو 
الخفيفُ ومنهم من يُحدرّن حديث اللين. 

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وأبقاه ابن منظور 
في مختصر تاريخ دمشق. 
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فهؤلاء إنما ذكروا هذا من باب المدح لا من باب 
نسبة الشرك إليه حاشاه وهو من أكابر السلف رضي الله 
عنة. 

وذكر الحافظ ابن الجوزي في المنتظم في الجزء الثامن 
غلك ذكز تغارون الرشية وطن الله عيه ضيه الفريييتان 
الثلاثة الذين أسروا وعرض عليهم ملكُ الروم النصرانية أو 
أن يُلقَى يهم في قِدر الزيت المغلي فأَبُوا وصاحوا (يا 
محمداة) فقال ملك الروم: ماذا يقولون؟ قالوا: يَدعُون 
نبيّهم ..... القصة, وقال بأنما قصة مشهورة في الزمن 
الأول ني بلاد الشام. 

ل كنا العام ان اوري موسي لد 
الااتطفانة الشرة م ينانا بسو أعلن <الظر ك8 وشهره لان 
ابن الجوزي بإنكار المنكرات أكبرٌ من أن تُذكرً»ء فسبحان 
لله العظيم غاب عن أئمة الإسلام الجهابذةٍ الأولياء الأتقياء 
واخترعه المخالفون, فأي عقل سليم يقبل هذا. 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: قال مشرف بن مرجا 
القدسي أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن قال: 
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حدثئ الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي قال: كنت 
بحاورًا ببيت المقدس, فأمروا - أي العَبيديون - في أول 
رمضان بقطع التراويح» صحت أنا وعبد الله الخادم: 
واإسلاماه وامحمداه. فأحذن الأعوان وحبست؛ ثم جاء 
الكتاب مِن مصرّ بقطع لساني فقطع, فبَعدَ أسبوع رأيت 
النبيّ صلى الله عليه وسلم تفل في فميء فانتبهت ببردٍ 
ريق رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وقد زال عني الأ 
0 ال اد ا شر 
مِن النوم» فأخذوي وحبست وقيدت» وجراف إن 
مصرء فورد الكتاب بقطع لساني» وبضربي حمسَوائة 
سَوْطِء وبِصَلِيء ففعِل بي» فرأَيتُ لسان علىء فبّعد ثلاث 
أيام :عفدي باحدائين يقولون: تغرف الوان أن هذا "قنيد 
ات فاو وكان الواللي حيش بن الصّمصامة فقال: 
الو فو ل ور ور 
وعاخرون يلعنوتئ) فلما كان بعد العشاء حاءن نويه 
فحملون على نعش ومضوا بي ليُعَسلونٍ كا لور 
حيّاء فكانوا يُصلِحُون لي 0 بلوز وسُكر أسبوعًا. 5 
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رأيت البيّ صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أصحابه 
العف ة فقا نيا آنا بكر ترَى ما قد حرى على صاحِبكَ 
الاق وبل للد خا امك به قال: اثفل في فيه؛ مَل 
فِيْ فِيَ» ومسحّ الي صلى الله عليه وسلم صدري؛ فزال 
عني الل وانتبهت برد ريق أبي بكرء فناديت» فقام ! 
الالو ل ا و ا وتان 


مدعي ىو 2 


بثياب ونفقة وقال: هذا فتوح» فقمت»ء فقال: أينَ كَمر؟ 


ابن 


ل 


و عع 


الله الله فجئت المئذنة وَأَذَنْتُ الصبح: الصلاة خيرٌ مِنَ 
الوم ثم قلت قصيدة في الصحابة» فأخذت إلى الوالي 


فقال: يا هذا اذهب ولا ثُقِم ببلدي؛ فإنئى أحاف مين 


©0105 


أضرينات الأخبار وأدحل فيلك جهنم) فخر جحت وأتبيرث 
عمّان ,إل 
الحياة الدُنيا» وكذا كرامة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه 
بعل موته. 

وفوف ابن تكوال بإسنادٍ صحيح في كتاب الصلة 
قال: أحبرنا القاضى الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد 
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رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع قال: قرأت على أبي علي 
حسين بن محمد الغساني قال: أخبرنى أبو الحسن طاهر بن 
مُفوز الْحَافِري قال: أنا أبو الفتح وأبو الليث نصرٌ بن 
اللسن التذكى المقيم :سم ر قل قلا عليهع بلنسيّه عام أريعة 
وستين وأربعمائة» قال: فحط المطر عندنا بسمرقند في 
بعض الأعوام قال: فاستسقى الناس مرارًا فلم يُسقواء قال: 
فأتى رجحل من الصالحين معروف بالصلاح مشهور به إلى 
قاضي سمرقند فقال له: إني قد رأيت رأيًا أعرضه عليك. 
قال: وما هو؟ قال: أرى أن تخرج ويخرج الئاس معلك إلى 
قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقيره 
كنف سد هيه لسع د اق وين قال فقال 
القاضي نعم ما رأيت» فخخرج القاضي وخرج الناس معه 
واستسقى القاضي بالناس» وبكى الناس عند القبر 
وتشفعوا بصاحبه. فأرسل الله السماءً بماء عظيم غزير أقام 
ناز م كدر ةا ابام أن شررى لاسن اعد 
الوصول إلى سَمَرْقَنْد من كثرةٍ المطر وغزارته» وبين 
ختكاق وسرفنه نلذله أميا نا اوتخرها اي رده 
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قلت: إذا كان هذا في قبر البخاري فما بالك بقبر 
درن لدي احعله ريت ادي ا ساسرد 
العالمين» ومثل هذا موا بسن كفك بد وفيا 00007 
شد في النار. 

أما أبو علي الغسان فهو الحافظ ادبن الصضيون 
واب الليية وا الايد واحد وهو الإمام عو لف كاك 
والقصة رواها الذههي في سير أعلام النبلاء والإمام السبكي 
في طبقاته لكن عن الحافظ الغسائ أخبرنا أبو نصر . 
القصة» وهو من رواية الأقران» قال ابن بشكوال: محمد بن 
حيدرة بن أحمد بن مفوز المعافري: من أهل شاطِبة يك 
أبا بكر» روى عن عمه أبي الحسن طاهر بن مفوزء وأبي 
علي حسين بن محمد الغساني وأكثر عنهما.انتهى» وقد 
أحذا وأكثرا عن الحافظ ابن دلحاث» وقال الذههي في السيّر 
ف ترجمة ابن عبد البر: روى عنه أبو الحسن بن مفوز 
والحافظ أبو علي الغسانىي وروى أبو الفتح نفسه عن أبي 
الحسن طاهر بن مفوّزء والله تبارك وتعالى أعلم. 

اذا شرل سافن بغ 5 "حملن اق له 
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القصة عالمهم ومقلّدهم وراويها ومستحسنها وناسخخها 
وناقلها والساكت عنها بغير عذر؟ هل هم كفارٌ 
والمها لفون وحدهم المسلمون» بل والله دينهم هو اليد 
امبتَدَعٌ الممّرعٌ مِن وساوس ابن فعا القن دين 
ادك وكاقة ون بر ف الأساف ننه يعي قايه 
وزرها ووزرٌ من عمل بها مِن بَعَدِهِ مِن غير أن يَنقصّ مِن 
أوزارهم ع رواه مسلم 

وبقي الكلام على مسئلة استدلالهم بأقوال الأطباء 
وتعليلهم لذهاب الخدّرء محاولين ردّها إلى تأثيرات نفسية» 
فأقول: لا عبرة بالتعليلات الطبية في الشرع حَكَما على 
الأحكام؛ وكم علة أعيت الأطباء وفسّروها على ما يرونه 
كو من باب العين شديدةٍ الأذى ولا علاج لما إلا 
بالرقية الشرعية. 


هذا وقد نارّعٌَ النووي مسئلة كراهة الوضوء بالماء 


المشمين :فق يلد حمار جضقيية أن. يووث: الرضص وهنق ميق 
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أمراض الحلد, بأنه لم يقم دليل شرع ابت على كراهة 
نكن هذا الماء ا هوي تانفية الطليه: 

وعلى العكس فالطبٌُ النبوي والذي جاء به الشرعٌ 
عمومًا كآيات الشفاء وغيرها هي الحكّمء وفي اللحديث 
ليخي اويا :ريخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
إن أحي اسمُطْلِقَ بطنّه فقال: اسقه عسّلاًء فسقاه فقال إن 
سقيتُه فلم يزذه إلا استِطلاقًا فقال: (صدق الله وكذب 
بطن أحيك) رواه أحمد والشيخان وغيرهم. 

هذا حَكَمٌّ نأحذ به موقنين ونتكذبُ ما خالقه 
جازمين» وقد اعترض بعض الملاحدةٍ على هذا اللحديث 
نُباعًا لتحليلاتهم الطبية والعياذ بالله» فانظره في الفتح فقد 
رده فأجاد. 

فلم لم يأخذ هؤلاء بالتحليلات الطبية الي تقول بأن 
الأمراض تُعدي وهذا على حلاف الدين حديث: (لا 
عَدْوَى ولا طِيّرة. رواه الشيخان وغيرّهماء إن أرادوا 


ايا كتقانا خلاو لبها ع3 اوش كينا 1ن أن ليتوا 
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عدف ليت نلق خدينف لان ازيل ققد افمرةوة فلحيهي 
فيال ادو اماو 

هذا عي وال ول أزاة إلذ سكار: فى اس سونن 
وإنكارٌ امحسوس من عَمَّى النفوس» نسأل الله السلامة 
والعافية في الدين والعقل. 

وقفزةا نهار كان ال 1لا كر عدن ع اناف 
طَنين الأَذن بأنه عند الأطباء تصاعد أَبخِرَةٍ فردٌّ عليهم 
بقوله: وكلامٌ النبي صلى الله عليه وسلم أقدمُ من كلام 
الأطباء. 

نعم يحور لمريض أن يأحذ بقول طبيب ثقَةٍ فيِستئتى 
فكون كنا اهوت داري ونع قنع فافسة. 
(الضرورات تُبِيحُ امحظورات) تُقَدَرُ بقدر الحاحة وتتتهي 
بانتهاء الحاحة» وليس هذا ثما نحن فيه. 

وهذا باب خطيرء وأهل السنّةٍ يقولون: (الحسّن ما 
حسّنّه الشرغٌ» والقبيحٌ ما قبّحَهُ الشرعٌ) فلا عمل للعقفل 
ولا للطب بتحريم أو استقباح أمر ثبت جوازه في الشرع 
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ك3 


أوكل علي الذليل و كل بالشرح «رنديما سكين كن 
هذا مفصّل في مَظانه في كتب الفقه فاطلبّهُ هناك. 
واقعٌ لا بْدَ من بيانه بيتما وبينَ المخالفين 

بلغت الوقاحة والغرورٌ .محمد خليل هراس مبلعَا 
عظينا ديف ابقيرا بالاماة العرميدي رضي ال علد يعسن 
تحسين حديث فقال: وأي حُسّْن فيه يا علامة يَرْمِذ؟ وهل 
تفرتك يعد بهذا اجا سن أو تعس دن عدينه؟ 

و يكتف ا الأدب هذه بل نطاول على الإمام 
خنيم عن شرع البتخازى ومعلو ا نصله: 

تأمل تبجح الحاكم وقوله "'صحيح على شرطهما", لا 
انثا عو غلن شرظهمة ولو نرواة ادها سمط" كانه 
في الميزان كما ا كك أيها الحاكم. 

قلت: تبجح معناها هدع وفخرَ إعجابًاء ول يضح 
ميياق العبارة» نسأل الله أن من علينا بالأدب الجم. 
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العنكين ل اسه 0 وكتناق سس تود 
"المستترك" اينة الذي سين الترك, لدو 

لك العكيت أن يل عر عي اللقليق بوره 
0 
لي 
الأدب فكيف مع قلة الأدب هذه. 

ول د يستحي ١‏ بعض محبي هذا الأخير أعينٍ محمد 
عمرو عبد اللطيف عندما مات من قول: مات 
دارقطنيٌ عصره. مع علمه بأنه لا يحفظ كتابًا واحدًا 


مسكدًا بل ول ححدينا واحنا مسهذا: 
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فلا والله الذي بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بالحق ما بِلّعْ علمٌ هذا ثفانة سواك الدارقطني رضي 
الله عنه. 

فلا حول ولا قوةً إلا بالله» وعزاؤنا في لَكَةٍ 
الجهل هذه ما يُروى عن الإمام طاوس أنه رؤي يبكي 
فقيل ما يبكيك؟ فقال: على العلم والعلماء. 

وإ 8ن هداق عضن اكابفية الأججملاه سور 
العلم فما نحن فاعلون اليوم بوجودٍ هؤلاء؟ 

عا د فد لديف سمتلي 
ولا والله ما شم هذا القائل غبار تل الترمذي أو 
الجحاكم رضي الله عنهماء وهذه عاقبة الغرور» وتُراهم 
مرددين بأعلى أصواتهم "لحومٌ العلماء مسمومة", 
فيل آخل الل الك كم الترمني واشاكع الأمسامين 

وأين هو الردٌ العلمي في هذا الكلام؟ وإن كانوا 
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كما يدَّعُونَ زُورًا أنهم يحاربون البدّع فلماذا لم 
ينكروا على هذين بدعَتّيهما في الاستهزاء يمذين 
الأمام ان الايرة؟ 

وعينُ الرضًا عن كل غيب كلِيلة 

ولكنّ عينَ السّخط تُبّدِي المساويًا 

وغاية ماق ا الأفر,نمااذ كر الحلما عترم شاشر شاك 
تحريرٌ كتابه لكنه تُوْفِيَ قبل إفهاء تحريره فتجدٌ التساهل في 
القِسم الأول أقل بكثير من القسم الناق اللعدي: 1 يد 
تحريرُه؛ ولم يقل أحدّ من العلماء مع جلالتتهم "أيها الحاكم 
باامناحبي الممت كك" لفك مقط «مسقدر كلك 

وقد تكلّمّ السيوطي في الدفاع عن الحاكم فأفادٌ 
وأحاد فتقد قال في البحر الذي زحر: فقول والله المستعان: 
إن الحاكم مظلوةٌ في كثير مِمَا سب إليه منَ التساهلء 
وق قاف ان سورعلل تنيع ال ده 
اميد ون و باس انر اديه الصحيحين 
فوجدها لا يتم الحكمٌ عليها بالصحّةٍ إلا بإدحالها في قسم 
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الصحيح لغيرةو» ومن ذلك حديث بي بن العباس بن سهل 
بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه في ذكر 
خيل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هذا قد ضعفوه لسوء 
حفظه» ولكن تابَعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباسء 
أخحرجه ابن ماحَة من طريقه» وعبدٌ المهيمن أيضًا ضعيف» 
فاعتضد. 

وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام 
فلهذه الصورة ا مجموعية حكم البعاري بصحيهء وفي 
صحيح البخاري أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير منها في 
مقدمة شرح البخاري؛ ويوجد ف كتاب مسلم منها 
أضعاف ما في البخاري» هذا كلام ابن حجرء وإذا 
اعتبرت الأحاديث الى صححها الحاكم وتعقبوه بضعف 
راو في سندها وجدتها على هذه الشريطة لراويها متابع, 
لوي ليس من أحاديث الأحكام؛ فصحّ يهذا الاعتبار 
أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم» لوجود الشرط 
الذي اعتمّداة في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه مع 
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امفحضاز ها تقلا من أن اناكم ل يسشترط ين زؤاة 
الشيخبين بل مثلهم.انتهى كلام السيوطي مختصرًا 

فانظر إلى كلام أهل العم وإلى من تصدّر إلى 
التصحيح والتضعيف منهم كيف ا 00 9 
ادص اعصيليه فلن مان ان الوللوت في «الستداريق 
وحفظ اللدين وحُسْنَ طلبه والأدب مع أهل الفضل ءامين 

تم المقصودُ بعون الله وبقيّتْ نصيحة أوجَهُها لكل 
المحالفين عسى الله أن يهديّهم ويعرفوا أينَ هم ولو فيما 
بيهم فأقول: 

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: حَقَّ على المحدث أن 
يَتورّعَ في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والوَرّع لِيُعينوه 
على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصيرٌ العارفُ الذي 
يُرَكَي نَقَلَةَ الأخبار ويحرحُهُم جهْبذا إلا بإدمان الطلب 
والفحص عن هذا الشأنٍ وكثرةٍ المذاكرة والسهر والتيقظ 
والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصافي والتردد إلى 
مجالس العلماء والتحرّي والإتقان وإلآ تفعل: 
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فدَغ عنك الكتابة لست منها 


ولو سوّذت وجهلك بالمداد 

قال الله تعالى عز وجل: (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون) فإن عنمت يا هذا مِن نفسك فَهمًا وصدقا 
قر لور كا نو رخةاو اك يبون عبن عليناف اللحيوف 
والعفييد لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب» وان عرفت لحكل 
لوح حير سر لجار امسلا انوي 

لقو "تدر رذ اسرا ا 

النافية 0 او ار ل ار الال ا ا 
ضير ووفك الصريه الل 

ثم قال الذهيّ فيها على رأس السبعمائة 

قل من يعني بالآثار ومعرفتها في هذا الوقتٍ في 
مشارق الأرضٍ ومغاريهاء أما المشرق وأقاليمُه فعْلْقَ البابُ 
وانقطعٌ الخطاب» وأما المغرب وما بقي من جزيرة الأندلس 
جو واو لمع ادا ا انع عم 


ل َإِنا لله ونا إلية رالجعون. 
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وللحافظ. السّخاوي في فتح المغيث كلامٌ أشدٌ من هذا 
ولا بأس بنقل بعضيه: 

قال بعض أئمة الحديث في هذا امحل للذي يُطلَقْ عليه 
اسم المحدث في عُرْف المْحَدِثين أن يكون كتّبّ وقرأ وسيم 
ووَعَى ورحّل إلى المدائن والقرى وحَصّلَ أَصُولاً وعلقَ 
توواه ا خرن ع المسانيدٍ والعلل والتواريخ الي تَقَرْبُ مِن 
ألف تصنيفي فإذا كان كذلكء فلا ينكرٌ له ذلك. 

وملا ف كان عل ,راسد دوق ركه علد 
وصّحِب أميرًا من أمراء الزمان» أو من تحلى بلؤلؤ 
ومرخانه أز ينانيةذات ألواة» فغمل دري تححديك 
بالانك والتهتات» و كل نفشه لعي للفتبيافه له يقهمبجينا 
يْقَرَاً عليه من جزء ولا ديوان» فهذا لا يطلق عليه اسم 
مُحدثٍ بل ولا إنسان» وإنه مع الجهالة عاكل حرام؛ فإن 
الا خرج من دين الإسلام. انتهيئن 

والظاهر أنها نفكة تمدو ورمية معذور» ويا يتسلى 


القائمُ في هذا الزمان» بتحقيق هذا الشأن» مع قِلّة الأعوان» 
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ال 0 0 0ك 
التكلان.انتهى كلام السخاوي 

ولف زا قر رك رااان "ورد و حسما 
وذ راكاد الى الأضاد الايد نين انان يسم 
عقَلَهُ أو يخاف الله» فهي شديدة وهمذا اعتذرله 
السخاوي بأن هذا من شدة الجهل الذي يراهء» وهذا 
كان في زمنهم فكيف دوفها نينا ل الله سوناف 

أن ككف م المعحاه قضاتب فق عل لأن. يقال 
بأن إفتاءهُ في الحديث تصحيحًا وتضعيفا بغير علم 
جائرٌ 0 لتكذيبه الدنيرخ وتكذيبه الفتروان لقافل: 
(ولا تقولوا لما تَصِف ألسككُمُ الكَذِبَ هذا حلال 
وهذا حرامٌ) ولأله في تضعيف الصحيح إبطال الحكم 
المتعلق به وكذا تصحيحٌ الضعيف فإنْهُ إثباث حكم 
في الدين ليس تابنا فيكون إيجاب ما لم يحب وعدم 
إيجاب الواجب» فكان قوله جنا 
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فائدة: كتابُ "الأدب" للإمام البخاري لم يضف 
إليه هو كلمة "المفرّد", إغما سماه الناس هكذا تمييزا له 
عن "كتاب الأدب" في صحيحه. فقالوا "الأدب 
المفرّد" أي الذي أفردّه الإمام بالتأليف» قال الكتاني في 
الرسالة المتتطرفة: والأدب المفرهم أي الذي أفرد 
بالتأليف احترارًا عن كتاب (الأدب) الذي هو من 
جملة (الجامع الصحيح للبخاري).انتهى 

ويكفي ذكر ثلاثة أمثلة: قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم وراق 
ممست بن الام هيد 
الرحمن» قال: سألي ين الله عن كتاب "الأدب" من 
تصنيف محمد بن إسماعيل. انتهى 

قلت: هذا نص صريح من وراقه وتلميذه محمد ابن 
أبي حاتم أما عبد الله فهو ابن عبدٍ الرحمن الدارمي الإمام 
الحافظ صاحبُ السئن وليس ذلك الدارمي المشبة عثنمان 
ابن سعيدٍ صاحب الرد على ا فذلك خبيث 
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يعبدُ صئَّمّا والعياذ بالله من كفره ووتيّته. ومحمدُ بنأر 
حاتم هذا أذ عنه الفربري الإمامُ راوي صحيح البخخار 
ل الثقة. 

وف ذيل التقييد لأبي الطيب المكي الفاسي: أحمد بن 
عبد الغ بن محمد الباحسرائي التاحر أبو المعالي. 


0 


7 


الأدب للبخاري.انتهى 
وفي طبقات السبكي نقلاً عن الحافظ ارق في أحد 
الرواة: 


وأخرج له البخاري حديثا في كتاب الأدب له.انتهى 


مع 0 


وف تهذيب التهذيب: بلال بن أبي الدرداء الانصار 
أبو محمد الدمشقي. (روى له أن داود) وله د كسين 2 
كتاب الأدب للبخاري.انتهى 

فهذا يدل على أن كتاب الأدب هو "الأدب المفرد" 
لأنه ذكر أبا داودَ فقط ممن روى له من أصحاب الكتب 


-_02-- 


السنتة الي امنيا البخاري» ومع ذلك تحده في الدرر الكامنة 
يكثر من ذكر كلمة "الأدب المفرد", فالأمر كما قلت لك 
وفقيئ الله وإياك. 

فائدة: ورد تسمية كتاب الأدب المفرد بأنه صحيح ) 
وذلك في قول الإمام الدارمي ووالكيي ال وو قال افد 
بن أبي حاتم: 

حدثنٍ إسحاق ورَاق عبد الله بن عبدٍ الرحمن - أي 
الدارمي- قال: سألئ عبد الله عن كتاب "الأدب" من 
سي عل زر إعاعيا. أققالن 9« مره الفا قيدة فاأن 
الكتاب مين وحبَّسّه ثلاثة أشهر» فلما أحذتّه منه قلت: هل 
واوقدقة عي رسن ضعيقًا؟ فقال: ابن إسماعيل لا 
يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح» وهل يُنكر على 
عبد اين 

قلت وهذا من باب الإجمال والمبالغة في المدح والثناء 
وليس من باب الحكم على كل مَرُوِي بنفسه فليس الأمر 
هكذاء فإن كان الصحيحٌ نفسّه لم يسلم من التتبّع والنقد 
فما بألّك بها لم يُلتزم فيه الصحة» ولكنْ هاتان إشارتان 
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نافعتان وهي قول المرّي في نقل توثيق الراوي: أخرج له 
البخاري في كتاب الأدب له؛ وقول الإمام الدارمى 
الحافظ. 





فائدة: ما ورَدَ في هذا الكتاب من حكاية أقوال 
الرواةٍ "ثنا" و "أنا" و"نا" فهي اختصارات كتابية لقَولِهم 
"حدثنا" و"أخحبرنا" و"أنبأنا" وهناك اختصارات غيرهاء أما 
عند اللفظ فيقولون "حدثنا" وهكذا. 


فسئلة: العد الععيف بميل إلى اعتماد رواية الهيثم بن 





ا 2 5 ١‏ 2 
وذلك لثبوت ضبطه التام بالتتبع بعد توثيقه. 


0 ا ع رو اع و و ل 050 
والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وله الحمد والمثة أن 
أعانى على إتمامه بعد افتراق النية والعمل سنينَ وقد 


اجتمعا بفضله و كرمه. 


والحمد لله على الإعانه © ولاإلهغيرَه سُبحانه 


2200.1 ب 


55 


3 


6 


أقول طالبًا من الله التوفيق فيما تقدم: 

كان الغرض من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله 
نات صحة الاحتجاج بحديث ابن عمرَ رواية ودراية 
والله من وراء القصدء واللهُ أسأل أن يتقبل من وأرجو أن 
كدت علعتا هه النعه فهر للذيى نو كقها العمة جد أن 
يهدي الله به من ضّل أو ضيّل من الأمة» وعرفاكا من 
بالجميل لمشايخجي أصحاب الفضل الحزيل والقدر الحليل» 
كسَيدِي كر ديار الْمَغربية غك - العريز بن الصديق 
العُمَارِي وسَيدِي الذي كان مشهورًا في تحقيقاته 
جم ا عم ضر الضلال 235 معضلاته 2 
عبد الله ا هرري عليه رحّمات الله وسَيدِي مُفتِي الديار 
العو تليبية شينتي ومولاي العالم ابن العالم كمال الدين بن 


عبدٍ العزيز حعيط وغيرهم. 
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وله كي و اانه لامعا ميف ممصا رذ 
ل د ل ا لد د 
هِذَا الحديث» فما كان من صوات فين الله و امد الله 
وما كان من خخطأ فهو منّي ومن الشيطان (والله خلقكم 
وما تعمّلون) وأستغفِرٌ الله ورَجِم الله امرّءا دين على 
عيوبي وبيّن لي بالحسى هفواتٍ وذنوبي. 

فاظْ إليه بعَيْنٍ العَدْلِ واعمزل 
مَيْلَ التثفوس إلى تنقيص مُكتَمِلٍ 

وكتبّها الفقيرُ إلى رحمة الله الغ الرءوف عبدُه المقصرُ 
مدي غسان مكروف: التسبي الأشعري الشاففي الرفاعي 
غفر الله له ولمشايخه ومّن أحبً وعامله بلطفه عامين بحق 
سيد المْكَمَلِين محمد عليه صلوات الله وعلى جميع إخوانه 
النبيين وكان الفراغ منها ليلة السابع من ربيع الآخجر سنة 
11 مسيم انب لرانياتي 1 علب ا كمي 
صلاةٍ وسلام الله» وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب 
ا 
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فصل ف روايي لهذا الحديث عن مشايخي الأعلام - 
وما هو والله لأهلية في أراها - ولكن تبرّكا يهم وبالسلسلة 
كلها وحفاظًا عليها من ضياع الأصول ولله در القائل: 

وما لي فيه سِوى أنني 
أراة هوّى صادف المقصدا 
وأرجو الغواب بكب الصلاةٍ 
على السيد المصطفى أحمدا 
فأقول: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على 
سيّدي رسول الله: 

نا سي تع ل روه ف لسار ا 
الأدب المفردٍ فأرويه عن مشايخ أحلهم: وفي قلبي اموي 
عَنْهُم أَحَلهُم فأقول وعنهم أرويه مع شىء من التفصيل لا 
بأس به: 

أخبرني به عاليًا شيخي وسيّدي مفي الديار التونسية 
العالم العلامة الفقيهُ المالكي كمال الدين بن محمدٍ العزيز 


حعيّط أدام الله نفعّه قال أخبرن شيخى العام لمحي 


02932ب 


الصادق المحرزي عن أستاذ المحققين أبي حفص عمر ابن 
مف الديار التونسية عن الإمام تحممد الشريف المفيّ 
المالكي عن الشيخ عمر بن سودة الفاسي عن سيّدي محمد 
صالح البخاري عن شيخه سيّدي عمر بن عبد الكريم عن 
المعمّر محمد بن مينّة الأزهري عن قطب الديار اليمانية 
أحمد بن السيّد عجيل عن مفى مكة محمد التَهْرَوانٍ 
(النهروالي) عن أبي الفتوح نور الدين محمد بن عبد الله 
الطاوسي عن الشيخ المعمر بابا يوسف الحروي عن الشيخ 
الغ ف بن شاد كم اللرفساق صو أححة اجدال 
الممرهدي عن أن لقان عن بن غمان تلان قن مود 
ابن يوسف الفربري عن الإمام محمد بن إجماعيل البتعاري 
قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق - أي 
السبيعي - عن عبد الرحمن بن سعد قال: (خَدِرَتَ رخل 
ابن عمرَ فقال له رَجِلّ اذكُر أحبً الناس إليك فقال "يا 
محمد" ). 
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007 
أسانيد الدنيا وبابا يوسف الهروي مشهورٌ أنه عمّر 
لاثمائةٍ وسبعًا تقريباء ولي بحمد الله أعلى منه بدرجتين. 
أذ السة العامة اللزرئ اوكذلاف انان مهرضي الله 
عنه عن شيخه محمد بن علي الصدّيقي البكري المدني عن 
العلامة يه يون ادرو المنان :لقنس غرن وله تنهال 
الدين يوسف بن بدر الدين المغربي عن الشيخ عبد الله 
الشرقاوي عن شيخه الجفئي العلامة الفهّامةِ الملشهور عن 
الشيخ عيد بن علي المُمْرُسي - قال الشرقاوي في "شرح 
التجريد" بضم النون والراء بينهما ميم ساكنة - عن عبد 
الله بن سالم البصري المككي عن الشيخ علي بن عبد القادر 
الطبري المكي لحني أحو السيّدة العالمة الصالحة قريش 
الطبرية عن والده عن جده السيّد ييى بن مكرم الطبري 
عن الحافظ السخاوي والحافظ ابن فهد المكي كلاهما عن 
أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني عن الحافظ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
أحمد التنوحي عن مسند الدنيا أحمد بن أبي طالب الحجار 


0351ب 


المعروفب بابن الشيحتةِ» عن سراج الدين الحسين بن المبارك 
الرّبيدي - وهو شيخ زيمب بنت المحدث سُليْما 
الإمْعِرْدِي شيخة الإمام المحتهد تقي الدين السبكي - عن 
أبي الوقت السجزي - بكسر السين أكثرٌ مِن فتجها - 
عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي الفقيه التقي 
الوّرع عن أبي محمد حَمُويْه السرَعمْسيّ عن أبي عبد الله 
محمد بن يوسف الفِرَبْري عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن 
إسماعيل البحاري به. 

وكذا أرويه عن سيّدي العالم الأصولي المالكي 
لا 
عصره بلا منازع العلامة عبد الحي الكتانئي صاحب 
فهرس الفهارس عن مشايخه الشهاب أحمد بن إسماعيل 
البرزبحي وأبي النصر الخنطيب وعبد الجليل برادة, 
ثلاثتهم عن والد الأول السيد إسماعيل عن المحدّث 
الأصولي الْمُسندٍ صالح بن محمد بن نوح القلآني عن 
محمد بن مينّة العمري عن الشريف محمد بن عبد الله 
عن عضد الدين محمد بن أركماس الحنفي عن الإمام 
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الحافظ ابن حجر العسقلاني عن شرف الدين أبي بكر 
بن عبد العزيز بن جماعة بسماعه على حذه شيخ 
الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة قال 
أخبرنا به مكي بن مسلم بن عَلان عن الحافظ السلفي 
قال أخيزنا ابو طانى مد بن لين البادادن فال 
أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال 
أخبرنا أبو نصر النيازكي قال حدثنا أبو الخير العبقسي 
قال حدثنا 5 به. 

وانالضنة مِن غريب الحديث للإمام الجايل 
إإواقن درن برطي آله هته قن ليسي ديك اللزيار 
المغربية عبد العزيز بن الصلديق الحسني العُمَاري عن 
شَقيقِهِ الحافظ أحمد بن الصديق عن شيخه أبي حفص 
عدون تدان اخرسن اللذن قال انان انو لمر 
نصرٌ الله بن عبد القادر المخطيبُ الدمشقيّ أنبأنا الحم 
عبد الله التليّ أنبأنا الإمام عبد الغ النابلسيّ أنبأنا بحم 


الدين محمد بن بدر الدين محمد الغزي عن أبيهٍ عن 


230 


شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن العز بن الفرات عن 
أبي الثناء محمودٍ بن تخليفة المنبجي عن الحافظ الدمياطي 
١ 07 0‏ 00 لن دن 
عن أبي القاسم عبدٍ الرحمن بن مكي الطرابلسي عنه 
(ح) وعن البدر الغزي عن الإمام السيوطي عن 
احج نواه العو الك د من القوقه عب دن 
محمد بن الريك عن زينب بنته الكمال عن عبد الرحمن 
بن مكي عن الحافظ السلفي قال: لجان يوس بو ميل 
بن مغيش عن جلره مغيث بن يونس بن عبد الله الصفار 


عن أبيه أنبأنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن الدُجَيل 
حدثنا محمدٌ بن إسحاق الغزي أنبأنا إبراهيم بن إسحاق 
الحري رضي الله عنه قال: حدثنا عفان "حدثنا شُعْبّة" عن 
أبي إسحاق السبيعي عمّن سمع ابنَ عمر قال خدرّت 
رجله فقيل: اذْكرْ أحبّ الناس قال: (يا محمد). 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهيرٌ عن أبي إسحاق 
عن عبدٍ الرحمن بن سعد: جئت ابنَ عمرٌ فخدرَت 
رجلّه. فقلت: ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصَبّها قلت: 
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(ذغ) أحبً الناس إليك قال: (يا محمد, فبسطها). 

ما حديث الهيفم بن حدش عند ابن السنّي فأخبرن 
مقس دروا لبا ارود لمريس يت 
الصديق الغماري عن شيخه العلامة عبد السلام ع 
الدمياطي عن الشيخ مصطفى بن حنفي الذهبي عن العلامة 
الشهين الأمين الكير عن الغلانة«الشداط الفاسي :سين 
سيدي محمد الزّرقاني عن والده الشيخ عبد الباقي عن 
الشيخ علي الأحهوري عن الشيخ محمد بن أحمد الرملي 
عن شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاتي عن شرف الدين 
ب كرون ضيه روزي لاع وساف طن ب ريه 
الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة قال أخحبرنا 
به مكي بن مسلم بن عَلان عن الحافظ السلّفي عن أبي 
محمد عبدٍ الرحمن بن أحمد الدُون عن القاضي أبي نصر 
أحمد بن الحسين الكسّار عن أبي بكر الديتوري "فحز 
المسّي" رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن خالد بن 
عند الااقى اننا واه ترح ماليجا ذا نا كله و صعب 


ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن اليثم بن حنش قال: 
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ركتااعية عل أله وعم رعنسى الله عيسهما 
تخروف وجكلة هال :له ري #«إذكر عسي السانى 
إليك» فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقام 
فكأنما شط من عقال) وبه إلى ابن السي أروي 
الونو اناكم روي رن فقوي ا 

ولي أسانيدٌ أحرى عن كثيرينَ غيرهم بحمد الله 
مشايح وأقرانٍ نفع الله بالجميع 0000005 
ذكرها. 

وحْبًا بالخير لكل مسلم وتقليدًا الشايخي أصحاب 
الفنخنا: ,ومدق نا :على السلسلة المباركة أقول: 

قد أجزت لكل من كان على عقيدة أهل السنة 
والجماعةٍ عقيدةٍ الأشاعرة والمأنُريدية الي هي عقيدة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأكابر الأمة بعدَهُ في كل عصر 
رواية هذه الأحاديث ورواية الكتب الي رَوَيِتْ 5 
طريقها وساتر :مشتفات: أضيطابها :وكان اعد كناننا فى 
مصطلح للدي ل و أو ما قاربّها ويَعرفُ كيف 
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يضبط النَصّ لمروي من حيث التَحْوُ أو لسحية منضبوطة 
أبعي افيه عا وميه كل شاي ابيع اله تحن 
تقوى الله والإخلاص والتواضع والتثبّتٍ في النقل وسؤال 
أهل العلم عند الحاحّة وعدم المعرفة. 

واللهُ من وراء القصدٍ وصلى الله على سينا محم 
الطاهر الأمين سلا على المزسلين والكمدالله.رت العاللين: 


وم 0 


ملتست 
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صورتان عن مخطوطتين من "الأدب المفرد" للإامام 
المعارى: وى الل عهيوننيا: اناك "نا تين" فحن الله 


عليه رمام 


الى | يلنرفنظ. لي صعاد رتكا كو نل غرونناابن لاهابى طاح 


ابراا ف سو الئى صلا عليرهذ دقو[ دن دفزى دهذاءلإاهلية ا 


ملم مايق |الرج اذا خيت مرجلرح,: .ا انيم 
نا جنأسفيان غن ان اسواق حنسولاتئن سور ذا إخدرت بل 
ع عا عا رطا حبالنا س لبخ تقال بأشي 


مسردقا| هنايو عن خوان بن غاثمااحرئناث عبان 





1 


صورة من شرح الحافظ مُغْلّطاي لسنن ابن ماجة وفيه 
كلمة (حنش) بغير نقط وانظر الحروف المنقوطة حوها: 
عا فالعا ز لضا ال عل وار زأدابونيمق 6 0 
رانس و يان ادعلا لعولا موس وفوا 
0 1 ْ 





صورة عن مخطوط "الأسماء والكين" لأبي أحمد الحاكم 
“ىإ ا رسيس 0-000 


5 

/ لكب صنة م رجا ١‏ / لافنا 5و 

7 عيزي| بوالمسرة م 
ٍ لات م |التهمد)7| 





ويتلوه بعون الله (نصب الأوتاد في الدفاع عن 
الرفاعيّة والصوفيةٍ الأسياد) 

وهو إبطال لشبّهات ابن تيمية والذهبي ومن 
واليماحر ل كرانات الرزيا خصرت والشرلية جا 
يشمّل أولياء الصحابة وأولياء أهل البيت عمومًا نفها 
الله مم عامين, وفيه مناقشاتٌ نفيسة لا يستغني عنها 


طالب حقّ بإذن الله. 


000 





الملوضوع الصفحة 


سعد وذكر أسانيدها 000000000001 
- بيان أن سفيان هو الثوري لا غير 11 
- ترجمة أبي إسحاق السبيعى 58 1ط1 


- بيان أن الرواية في تاريخ ابن معين وهم وأن ابن معين 


١ :‏ - 2 3 
لم يعرف عبد الر من بن سعد المديي المقعد وهو شخص 


- التحذير من كتاب تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد 
معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط وبيان بعض 
الأخطاء. 000000000 زا 28 


04 


- نفي احتمال التدليس في رواية أبي إسحاق 50 


- بحث ثبوت رواية اليثم بن حنش مع تبحر وفوائد 


- أمثلة على أحاديث حسنة لرُواة مختلفي فيهم قافن 66 
- إثبات أن الهيئمٌ بن حنش ثقة تام الضبطٍ بالاستقراء التام 
وكشف جهل الألباني وأنه ليس أهلا للتصحيح 

والتضعيف بببب7ب 100 از 2313031 ص 69 
- كشف جهل عبد الرحمن اليمان المعلمي الذي يسميه 
المخالفون: ذهبي العصرء وهو صاحب التنكيل في الرد على 


- بعض التصحيفات القبيحة الى تؤيد ما نحن فيه ص 656 
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بالموى» و كوته عن ظواهر التجسيم والتشبيه ا ص 69 
- رواية الحديث عن أبي شعبة عن ابن عمر وهي قصة 


خنافة 0 ا 
- فصل في الرد على المشبهة أصحاب التجسيم 0 
- تنبيه مهم بخصوص رواية ا مجهول الضابط بالتتبع ...ص 116 
ذه قار دغر الأضعارات م تي فى 1181 
- فصل في ردٌ شبهتهم عن حذف "يا" النداء ع 12 
- فصل في المقصود بحرف النداء (وا) في وامحمداه» وإثبات 
جهل السهسوان الذي يعظمه المخالفون اسن 10 
نطف 3 الفزاقه ون علا اللتديك زراب ودرا ميان 136 
- بيان عدم التفرقة بين لفظتّي (ادغ) و(اذكر) 1 


- الرد اللفصل على محمود شكري الألوسي وفضح جهله ورد 
تطاوله على الإمام السبكي وبيان أنه متأثر بالدعوة 


- مععئ حديث: (الدعاء مخ العبادة) لاي ا ا او 161 
- ترجمة مفصلة لشيخ الإسلام تقي الدين 


- كشف حال محمد رشيد رضا وبيان 


تزويره 0 ص 166 


01 


- الرد على الماسوني محمد عبده شيخ محمد رشيد 


57 1 
- إثبات إن الدعوة الوهابية كفرت المسلمين وليست 

ملقية كن 168 
- بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب في تكفير 

المشلمين ا ا ا 0 
- الرد على أبي الحسن الندوي في اللمز بالخلافة 

العثمانية ا ا 
- الرد على القرضاوي في بعض ما خالف به 

الشرع ا 00 
- الرد على كفر عقيدة حزب التحرير وبيان 

انحرافها ل 
- معيئ الماسونية وأصلها حي د اش ب رن 1751 
- فوائد نفيسة تتعلق بحديث توسل 

الأعمى يي يي ا 
- الرد على الظاهرية ومن تبعهم في تمسكهم 

بالظواهر ا 0 ص 192 


- إثبات أن من العلماء مّن سبقنا في الاستدلال بالحديث على 
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التوسل والاستغاثة بالبى صلى الله عليه 


وسلم ا 1 

- ذكرٌ بعض الأحاديث الي فيها استغاثة بالنبي صلى اللّه عليه 
وسلم أزمنة السلف فما تلاها :000000000 

- استغاثة الناس بقبر الإمام البخاري رضي الله 

عنه 1 2 

- الرد عليهم في الاستدلالات الطبية على الأحكام 

الشرواعية 0000010111000 000 اا 

- كشف تطاول المخالفين بالشتم على الأئمة 

الأكابر لمم 21 

- دفاع الإمام السيوطي عن الحاكم الذي شتمه 

الوهابية ل ا لام 


- فصل في عدم جواز الإفتاء في الحديث لغير الحافظ الثقة 
وأن المخالفين متطفلون على هذا الباب ليسوا أهلا 


! ل 
- فصل في رواية المؤلف لحديث ابن عمر 

بأسانيده 2 
- روايته عن العلآمة مفي تونس الشيخ كمال الدين 

حعيط 0 


كوو إستضي الدلوطة الضتك عه الله المزردق عليسريهاتك 


الله 11[ 11 زا 1 20 
رواقه عن العامة الأصولي الكبير محمد الشاذلي 

التيبفر ا 
- روايته عن محلدث الديار المغربية عبد العزيز بن 

الصديق يي 
- إحازةٌ المؤلف لكل مسلم بالرواية بشروطه 

المذّكورة الك 


- صور عن بعض المخطوطوطات لإثبات (يا) النداء في الأدب 
المفرد للبخاري ويظهر يما كيف حذفوا (يا) منها في 


548ب 


